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حمد الله عز وجل حمدا يليق بجلال  بالجميل ووفاء لأهل الفضل، فن  نا اعترافا م 

 بفضله.    نا ومكن  نا درب   رن وجهه وعظيم سلطانه الذي أأ 

أأنعمت   رب  ما  على  الحمد  لا    نا علي   لك  نعم  هذا    ومنها تحصى، من  في  التوفيق 

 . العمل 

 الدكتور   المشرف   ي والتقدير والاحترام لأس تاذ  ونتقدم بأأسمى عبارات 

 "    والي ابراهيم "  
  نا فله م  نا قت وصبر في سبيل تقويم وتصويب اخطاء مذكرت لما بذله من جهد وو   

الامت جزي  وعظيم  والعرفان  الشكر  ولمساعدت ا ل  بالملاحظات    نا ن  الاإنجاز  في 

 والتصويبات المس تمرة لاإخراج هذا العمل في أأحسن صورة. 

لى كل من ساعد   من قريب أأو من بعيد ولو بكلمة طيبة.   ن واإ

قشة التي  ان للجنة المنا ات الشكر والامت تقديم عبار   الا   نا وفي الأخير لا يسع 

 القيمة. بذلت جهدا في قراءة هذا العمل بملاحظاتها  
 . فجزى الله هؤلاء جميعا خير الجزاء 

 
 

 شكر وعرفان 



هــداء  اإ
 الى من سهرت من اجل راحتي وتألمت لآلامي 

 الى من ارتاح لها بعد العناء
 الى التي قال فيها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم 

 فاطنة" مي الغالية "أ    "الجنة تحت اقدامها "
 ديهالى من كلل العرق جبينه وشققت الأيام ي 

 الى الذي لبس ثوب التعب والشقاء وألبسني ثوب الراحة والهناء
 " العيدر على تعليمي أبي الغالي " وكان لي سندا وسه

 " سارة" الى زوجتي الغالية
 الى رياحين حياتي

 اخوتيلحظات حياتي   أجملالى من تذوقت معهم 
 "  زكرياء، نوح " وفلذة كبدي أولادي م البيتالى براع

 بن عطيةل عائلة الى ك
 التعليم وخارجه  ميدان الى كل أصدقائي وزملائي في

 سعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيو الى كل من 
 الى كل من عرفني في هذه الحياة أهدي هذا العمل

 
 سعد بن عطية 

 
 



هــ  ــاإ  داء ــ
 الى أأمي التي فارقتنا، 

 . ولكن ذكراها لا تزال تنير دربنا في هاته الحياة   

لى     . أأب أأطال الله في عمره اإ

لى أأفراد أأسرتي الأعزاء ،     اإ

 زوجتي وأأبنائي )وائل وأأمير( ، 

لى جميع أأهلي داخل الوطن الغالي وخارجه    اإ

لى جميع الباحثين وطلبة العلم    اإ

ليكم ثمرة جهدي البحث   . أأهدي اإ

 

 

 نويري   ي  ـعل
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 يعد القرن السادس عشر محطة تاريخية هامة في تاريخ الدولة الجزائرية، حيث ارتبط 
وعظمتها، قوتها  أوج  إلى  الفترة  هذه  في  وصلت  التي  العثمانية  بالدولة  الأخيرة  هذه   اسم 

القارات الثلاث، أسيا وإفريقيا    وأوروباوأصبحت إمبراطورية واسعة ضمت عدة شعوب من 
إفريقيا سنة   في شمال  لها  إيالة  أول  الجزائر  الدين1519وأضحت  تعيين خير  بموجب   م 

البلاد لتاريخ  بالجزائر وإقامة سلطة سياسة وعسكرية وأعطى   بربروس كأول حاكم عثماني 
طبقا تقسيمها  يمكن  قرون  ثلاثة  من  لأكثر  لوائها  تحت  ظلت  متميزة،  مكانة   والمنطقة 

الباشوات  م" وعهد 1518-1588بها إلى أربع مراحل عهد البيلربايات "    للتطورات التي مرت
"1659  -1588" الأغوات  "1659-1671م"، عهد  الدايات  هذا   "م1671-1830م"  وفي 

العثمانية،   العهد الأخير للعثمانيين بالجزائر تمتعت فيه بنوع من الاستقلال الذاتي عن الدولة
علاقة الباب  ن من العلاقات العثمانية الجزائرية هماومن هنا يمكننا القول على تشكل نوعي 

بالشعب السلطة  تلك  وعلاقة  الجزائر  في  الحاكمة  العثمانية  بالسلطة  وهذه    الجزائري  العالي 
 .دراستنا العلاقة الأخيرة هي محور

 دواعي اختيار الموضوع: 
 . حديث حب الاطلاع والرغبة في التعرف على تاريخ الجزائر ال ▪
في   ▪ بصمة  الرغبة  الموضوع  لهذا  دراستنا  في  ونضفي  نبدع  أن  محاولين  التجديد 

 خاصة ومتعة البحث والاكتشاف. 
 . الجزائر خلال العهد العثماني خاصة مرحلة الدايات  أوضاعالتعرف على  ▪
 .  لة الداياتح العثمانية في الجزائر خلال مر  الرعية والسلطةالعلاقة بين توضيح  ▪
 العثمانية. اء من السلطة موقف الشعب والعلمالوقوف على  ▪

   الدراسة:أهمية 
موضوع   العثمانييكتسي  العهد  خلال  الجزائر  في  والشعب  السلطة  بين  أهمية    العلاقة 

موقف كل من السلطة والشعب من  هذه الدراسة  تعالج  ف  العثماني، بالغة في تاريخ الجزائر  
الحاكم والمحكوم   بين  الدراسة    ،العلاقة  لنا هذه  السياسي والاجتماعي  حيث تصور  الوضع 

طبيعة العلاقة ومدى الرضا والقبول  كما تبحث هذه الدراسة في    ،للجزائر خلال عهد الدايات
 بين السلطة والشعب في الجزائر العثمانية. 
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 الدراسة: الهدف من هذه 
الواقع السياسي والاجتماعي للجزائريين خلال العهد  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على  

وبين   الحاكمة  السلطة  بين  العلاقة  لنا  تصور  انها  كما  نموذجا،  الدايات  مرحلة  العثماني 
 مختلف فئات الشعب ، وموقف هذه الاخيرة من السلطة.

 للدراسة: الإطار الزمني والمكاني  
 1830إلى    1671وقد حددنا الإطار الزمني للدراسة بالفترة ما بين     الإطار الزمني:-

لأنها الفترة التي حكم فيها الدايات وشهدت فيها السلطة استقرار على مستوى القمة وبعض  
 الاضطرابات على مستوى القاعدة.

 ائر. الجز  المكاني:الإطار -
 الإشكالية المطروحة: 

بين   العلاقة  اتسمت  في  بماذا  العثماني  العهد  خلال  الجزائر  في  والشعب  السلطة 
   ؟مرحلة الدايات

الفرعية: هذه    التساؤلات  تحت  على    الإشكاليةوتندرج  وهي  التساؤلات  من  مجموعة 
 النحو التالي: 

 ما هي طبيعة الحكم العثماني في الجزائر ؟ وما هي شرعيته ومنطلقاته  الفكرية ؟  
الحاكم والرعية ؟ هل كانت علاقة قهرية أم علاقة تكاملية  كيف كانت العلاقة بين   

 أم صداقية ؟ 
 ما هو موقف الرعية وبمختلف تشكيلاتها الاجتماعية من السلطة ؟  
   بماذا امتازت السلطة الرسمية في المدن والأرياف ؟ 

وجدنا ان اغلب الدراسات الموجودة هي حول  في حدود بحثنا    للموضوع:الدراسات السابقة  
وسعنا نطاق البحث لأكثر من تخصص فوجدنا    ، ولذلكالجزائر خلال مرحلة الدايات  اعأوض

هناك   والمعاصر  أن  الحديث  التاريخ  تخصص  من  لدراسة رسالة  أعدتا  جامعيتين    رسالتين 
وهم على    مرحلة الدايات في الجزائر العثمانية والوقوف على العلاقات بين السلطة والشعب

 النحو التالي:  
المجتمع الريفي وعلاقته بالحكم العثماني في الجزائر عهد الدايات     "  دراسة بعنوان:-1

من الطالب   إعداد  "    انموذجا الرسالة  تكونت   : غضبان  ونادية  جوبر  شيماء  تين 
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تطر  فيهما  فصلين  والتقسيمات    إلىقتا  العثمانية   بالدولة  الجزائر  التحاق  ظروف 
علاقتهم    أثناءللجزائر    الإدارية حسب  الريف  سكان  وتقسيمات  العثماني،  الحكم 

   الريف خلال عهد الدايات. أوضاع إلىبالسلطة وصولا 
"    الوضع السياسي للجزائر وطبيعة علاقاتها مع الدولة العثمانية  "    دراسة بعنوان-2

الطالب  الطالبة  إعداد  فيها  تطرقت   : بوشعالة  وفاء  للدولة   إلىة  الجزائر  انضمام 
العثمانية وتطور مراحل الحكم والوضع السياسي للجزائر خلال عهد الدايات استفدنا 

والثورات الداخلية    الأزماتمنها في معرفة عوامل قيام نظام الدايات ومميزاته وظهور  
   في الايالة.

 لمصادر والمراجع:  انقد 
   :أهمهاهذا وقد اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع كان 

 :واعتمدنا في بحثنا هذا على جملة من المصادر والمراجع من بين أهمها 
ورسوم  مذكرات أحمد الشريف الزهار لأحمد الشريف الزهار والتي استعنا بها في ذكر ضرائب •

 .القطاع الريفي
خوج  • عثمان  بن  لحمدان  المرآة  الريف  ة كتاب  سكان  أصل  بيان  في  استعملناه   الذي 

 .الجزائري 
أفادنا • الدين سعيدوني والذي  العثماني لناصر  في  وكتاب دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر 

 .تقسيمات سكان الريف
على • التعرف  في  به  استعنا  والذي  شويتام  لأرزقي  وفعالياته  الجزائري  المجتمع   وكتاب 

  .ي البايلكات الأربعمناطق توزع القبائل الريفية ف

التركي  الحكم  خلال  الجزائر  كتاب  منها  نذكر  الأخرى  المراجع  من  مجموعة   وعلى 
 . لصالح عباد الذي ساعدنا هذا الأخير في مختلف مراحل البحث  

 
 



 

 

 مقدمة: 

4 

 

 الدراسة: المنهج المعتمد في 
على  ماعت  وأحداث     دنا  وقائع  من  مضى  ما  لنا  يرصد  الذي  التحليلي  التاريخي  المنهج 

ويحللها ويفسرها على أسس علمية ، هذا بحكم طبيعة الموضوع ، وذلك من خلال عرض  
الحوادث وتسلسلها وقد ساعدنا في التعرف على  الأوضاع العامة في الجزائر مطلع القرن 

لتي دفعت بها الى هذه الحالة المزرية  ، هذا  والبحث في الأسباب ا   السابع عشر ميلادي 
كل   ومميزات  خصائص  بذكر  يهتم  الذي  الوصفي  المنهج  على  الاعتماد  إلى  بالإضافة 
احداثها   تتبع  وأيضا    ، الوطنية  الحركة  أسباب وعوامل ظهور  لوصف  فهو طريقة  مرحلة، 

ضوع ، وهذا  عبر مختلف مراحلها وتصويرها عن طريق جمع معلومات شاملة ومفصلة للمو 
الأحداث   وصف  خلال  من  شاملة  مسحة  وإعطاء  الأحداث  وصف  على  ساعد  المنهج 

 وتشخيصها. 
تقسيم هذه الدراسة الى ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة وهي    تم الدراسة:  الخطة المعتمدة في  

 على النحو التالي:  
وتناولنا فيه  "  الدايات  عهد  في  للجزائر  والاداري   السياسي  النظامبعنوان “جاء الفصل الأول  

التنظيم الاداري  ، وتعرضنا إلى   تعريف لنظام الدايات ومميزاته وعوامل سقوط نظام الاغوات
 لايالة الجزائر خلال عهد الدايات.
تطرقنا من    "  تتركيبة المجتمع الجزائري خلال عهد الدايا  اما الفصل الثاني فكان بعنوان "

خلاله الى مكونات المجتمع في المدينة والريف ومميزات كل فئات الشعب في الايالة ونشاط  
 كل فئة . 

 " موقف السلطة والرعية والعلاقة بينهما   "بينما كان عنوان الفصل الثالث 
والشعب   الرعية  والقضاة، وموقف  والعلماء  بالشعب  السلطة  لعلاقة  بالشرح  فيه  تعرضنا 

 طة بالايجاب والسلب في . من السل
الاستنتاجات    كانت  الخاتمة  من  العهد  حول  جملة  في  والسلطة  الشعب  بين  العلاقة 

 العثماني في الجزائر. 
 صعوبات الدراسة  

 :في إعداد هذه الدراسة، والتي يمكن حصرها فيما ما يلي  االصعوبات التي واجهتن من 
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قلة وندرة المصادر والمراجع الهامة والتي تخدم الموضوع ما اخذ منا الكثير من الوقت   •
 في مرحلة جمع المعلومات. 

 الذاتية في الكثير من الروايات وصعوبة التقصي للحقائق .  •
واختصاصها في ميدان الشعر واغلب إنجازاته صعوبة دراسة النصوص الأدبية لكثرتها   •

 تخدم القضية الجزائرية وتاريخها . 
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 تمهيد: 
ارتبط نظام الحكم في الإيالة الجزائرية بهيئة الموظفين، نظرا لإشرافهم عليه وتأثيرهم على  
مختلف أجهزته ومصالحه وهذا ما يجعل التعريف بهؤلاء الموظفين والإشارة إلى اختصاصاتهم 

إذا   ضروريا،  أمرا  والعسكرية  والاقتصادية  الإدارية  أوضاع وصلاحياتهم  على  التعرف  أردنا 
الجزائر العثمانية وطبيعة أنظمتها المختلفة، ومع تبدل الأنظمة السياسية وما ترتب عن ذلك من  
الجزائر   موظفي  بهيئة  التعريف  على  نقتصر  يجعلنا  الإدارية  والألقاب  الوظائف  في  اختلاف 

الاحتلال الفرنسي للجزائر    العثمانية في الفترة التي تبتدئ بنهاية القرن الثامن عشر وتنتهي مع
 م. 1830

 وقيام الدايات   الأغواتعوامل سقوط نظام  : ولالأ المبحث 
 الأغوات : عوامل سقوط نظام الأولالمطلب 

الحكم   اهتزاز نظام  الوضع سوء أكبر من ذي قبل فمن  فيها  قد ازداد  فترة الأغوات  كانت 
إلى الاغتيالات التي كثرت فيها التآمرات التي تحاك ضد الحكام إلى الخسائر التي تتعرض لها  
الجزائر عن طريق أساطيل أوروبا، وسيطرة الفوضى العارمة وعدم الاستقرار الذي عمت البلاد،  

ا لأغوات لمدة شهرين ثم يتم عزله والإتيان بأخر، وهو حكم لا محالة محكوم عليه منذ  فحكم 
البداية بالسقوط والانهيار فكان معظم الأغوات لا يموتون موتة طبيعية أما بالاغتيال أو القتل  

 2يلي:   ، وقد تميزت هذه الفترة بما1

في    - العثمانية  السيدة  وغياب  العثماني  السلطان  انقطعت  اضمحلال  وبذلك  الجزائر، 
 المساعدات العثمانية بالجزائر.  

البحري، وتذمر    - الجيش  البري وضباط  الجيش  بين ضباط  المحلية  الصراعات  استفحال 
 أبناء الشعب من الفساد وانتشار الفوضى وكثرة الاغتيالات في صفوف الأغاوات .

الأخيرة واصلت في اعتداءاتها على  محاولة الأوجاق تحسين العلاقة مع فرنسا ولكن هذه   -
 .السفن والمراكب الجزائرية في البحر وأدخلت معها قراصنة الانجليز والإسبان والهولنديين

 
 .126، ص 2003م، دار هومة، الجزائر، 1962 -ق.م814الجزائر من دخول الفنينقيين الى خروج الفرنسيين صالح فركوس: المختصر في تاريخ 1
 .93، ص 2005، 2، ط1997، 1م، دار الغرب الإسلامي، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش: 2
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 المطلب الثاني: التعريف بنظام الدايات  
سنة آغا  علي  اغتيال  للجلوس1671كان  أحد  يتقدم  فلم  الأغوات،  نظام  بنهاية  إذانا   م 

 بعده لأ أن غلب من تقدم للمنصب قتل، عندئذ اجتمع الديوان وقررعلى كرسي الآغوية من  
الدايات نظام  وهو  استقرارا  أكثر  آخر  بنظام  وتعويضه  الآغوية  نظام  الداي   1إلغاء  كان   ،2 

الوراثية، الملكية  يخالف  النظام  جعل  ما  وهو  يخلفه  من  تعيين  له  يحق  ولا  الحياة  مدى   يعين 
منصب   في  الداي  بقاء  أن  الاستقرارولاشك  من  نوع  إيجاد  على  ساعد  حياته  طوال   الرياسة 

 أكثر، وشيئا فشيئا استطاع الدايات أن يكونوا لأنفسهم سلطة واسعة ويحدوا من سلطة الديوان
الدايات على منصب أبقى  يستدعى للاجتماع إلا بصورة شكلية ،  وقد  الذي أصبح لا   نفسه 

ال يعين  بحيث  الزمن  الشرفي مدة من  ولكنه الباشوية  الداي  إلى جانب  يكون  باشا  العالي   باب 
الازدواجية  هذه  الدايات  قاوم  ما  ثم سرعان  يحكم،  شاوش  3لا  باشا  علي  الداي   ،عندما رفض 

مع  (م1718 ــ(1710 مفاوضات  وفتح  العثماني  السلطان  طرف  من  المبعوث  الباشا   استقبال 
 "، ومنذ ذلك الوقت أصبح جزائرية معاأن الداي يمثل السلطان والسلطة الالباب العالي قائلا " : 

 4.الداي هو الباشا وأصبح غير مقيد بقراراته كما كان الشأن في العهود الأولى
 النظام السياسي للجزائر في عهد الدايات   :المبحث الثاني 

العثماني   العهد  من  الأخيرة  الفترة  في  الجزائرية  للإيالة  السياسي  التنظيم  فإن  وباختصار 
 :(5)"الدايات" كالتالي

 المطلب الأول: الداي  
هو رئيس الدولة الحاكم الأعلى وهو القائد العام للجيش في البلاد، وبصفته المسؤول الأول  

 .  (6)عن سياسة الجزائر

 
العامة في عهده، المؤسسة   م( سيرته حروبهـــ أعماله ـــ نظام الدولة والحياة 1766-1791احمد توفيق المدني: محمد عثمان باشا داي الجزائر )  1

 49ص  1986الوطنية للكتاب، الجزائر، ، 
ولقب الجند أميرهم بهذا اللقب   الداي: هو تعبير تركي يعني الخال، ولا تزال الأسرة العريقة من أهل مدينة الجزائر تعرف الخال وتناديه بهذا اللفظ 2

 50بار أن الوالي هو واحد من أفراد أسرهم، ينظر: احمد توفيق المدني، المصدر نفسه، صباعت
 49 .ص 2009دار البصائر، طبعة خاصة، الجزائر، ، 2يحيى بوعزيز: الموجز في تاريخ الجزائر، ج ،  3
 50احمد توفيق المدني، المصدر السابق، ص  4
، ص 2000، 1بحــاث فــي تــاريخ الجزائــر فــي العهــد العثمــاني، دار العــرب الإســلامي، بيــروت، طســعيدوني ناصــر الــدين: ورقــات جزائريــة دراســات وأ - 5

214 . 
 . 64بوحوش عمار: مرجع سابق، ص    - 6
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العثماني   للسلطان  الشرعي  والممثل  الجزائرية  بالإيالة  الحكم  جهاز  عن  المسؤول  وهو 
الوثائق الإدارية مرادفا لكلمة "سيدنا" أو "أفندينا" ويدعى عند الخطاب  بالجزائر، ويراد اسمه في  

الملوك   فخر  الهمام  »الأمين  العبارة:  بهذه  تورده  الشرعية  المحاكم  وثائق  أن  كما  بالسلطان، 
 .(1) العظام مولانا الدلاتلي السيد... «

، أما لقب (2)ا دليوي"وتذكر بعض المراجع أنه من بين الأسماء التي تطلق على الداي بـ "باب 
الداي فهو لا يكاد يلفظ في الجزائر وإنما يستعمله الأجانب، والمرجع أنه كان في بادئ الأمر  

 . (3)مجرد كنية، حيث أن معناه باللغة التركية "العم"
أن   بعد  يحتلها،  كان  التي  المكانة  تعود  الجزائر  داي  اكتسبها  التي  الألقاب  هذه  ولعل 

لتمثيله استطاع   الجزائر  إلى  العالي إرسالهم  الباي  اعتاد  الذي  الباشوات،  التخلص من  الدايات 
 .(4) شخصيا لدى ديوان الجزائر

بل كان في   يكن في مأمن من الأخطار  لم  فإن  بها  ينفرد  الداي  التي كان  السلطة  ورغم 
 . (5)الواقع يحوم حوله الموت بدون انقطاع، فما أن ينتخب حتى يصبح ملكا للإيالة

وقد كانت تقاليد الديوان التي تقوم مقام القانون، هي صنع الداي من الزواج إلا أن الديوان 
يتساهل أحيانا ويبيع للداي أن يتزوج، لكن الداي يتعين عليه في هذه الحالة أن يسكن زوجته أو  

 . (6)نساءه خارج دار الإمارة
السلطة السياسية المتمثلة في تطبيق القوانين  فقد كان الداي يمارس كل صلاحيات رئيس  

وزراءه  اختيار  الجزائر،  لدى  المعتمدين  السفراء  استقبال  المعاهدات  توقيع  والعسكرية  المدنية 
 .(7) وحكام المقاطعات أو الولايات والإشراف بنفسه على مراقبة إيرادات الدولة وخزينتها

ال إلى درجة  الداي هو من خطورة مكانته،  بدلا  ومنصب  كثيرين كانوا يرفضونه ويفضلون 
 . (1) عنه المنفى على قبول تقلده

 
 . 216سعيدوني ناصر الدين: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص    - 1
 . 486، ص  3العروي عبد الله: مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، ج  - 2
 . 43، ص  1824،  1816وليام شالر، تر: العربي إسماعيل،    - 3
، ص 1984ســعيدوني ناصــر الــدين، بوعبــدلي شــيخ المهــدي: الجزائــر فــي التــاريخ العهــد العثمــاني، وزارة الثقافــة والســياحة، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب،  - 4

160 . 
 . 378، ص  1830لمغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى سنة  جوليان شارل أندري: تاريخ أفريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، ا  - 5
 . 136، ص  1965،  1شريط عبد الله، الميلي محمد: الجزائر في مرآة التاريخ، طبع ونشر مكتبة البعث، قسنطينة، ط  - 6
 . 64بوحوش عمار: المرجع السابق، ص    - 7
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، الذي يتكون من رؤساء (2) وفي العادة يتم انتخاب الداي من طرف أعضاء الديوان العالي
العالي  الديوان  أعضاء  عدد  كان  وقد  الإيالة  في  المسؤولين  كبار  وبعض  العسكرية  الوحدات 

 .  (3)عضو   300و    80يتراوح بين 
وقد جرت العادة أن يتفرغ الداي للحكم بمجرد انتخابه وتنصيبه في عمله في قصر الجنينة،  
ولا يسمح له بالخروج من القصر إلا مرة واحدة في الأسبوع، حيث يذهب إلى بيته لقضاء أمسية  
وليلة واحدة مع عائلته وأولاده، ثم يعود إلى القصر لاستئناف عمله وجرت العادة أن يخصص  

يفصل  كل صب  لكي  عليه  تعرض  التي  والمظالم  الشكاوي  في  والنظر  المواطنين،  اح لاستقبال 
فيها بالعدل والإنصاف، ثم يتفرغ في كل مساء لتسيير شؤون الدولة والاجتماع بوزارته واستقبال  

 . (4) رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدين بالجزائر
أساس   يتقاضى راتبه على  الداي كان  أن  الجيش بصفته  ويلاحظ هنا  العسكرية في  رتبته 

"آغا" وكان أيضا يحصل على أموال إضافية تتمثل في هدايا ضخمة وثمينة يتلقاها من البايات  
"العوايد"، وذلك   يعينون في الجزائر ويطلق عليها اسم  الذين  القناصل الأجانب  الثلاثة، أو من 

 . (5) لتغطية نفقاته ورواتب حراسه
هدايا ثمينة من كبار موظفي الدولة عند تنصيبهم في وظائفهم  كما كان يحصل الداي على  

يتولى   كان  الداي  فإن  ذلك  وأكثر من  البحرية  الغزوات  ونسبة محددة من غنائم  في وظائفهم، 
بنفسه الإشراف على تسيير مؤسسات تجارية وذلك بقصد جلب أموال الخزينة الدولة، وفي حالة 

 . (6) يحصل عليها الداي تحول إلى خزينة الدولةوفاته أو عزله فإن هذه الأموال التي  
تتأثر   والمالية  الإدارية  لمهامهم  الدايات  مباشرة  أن  الصدد  هذا  في  ملاحظته  تجدر  ومما 

 بسلوكهم وأمزجتهم الخاصة، وعلى هذا الأساس يمكن أن نميز صنفين منهم:  
"محمد   الداي  مثل  الخيرية  الأعمال  على  منصرف  الدنيا  متاع  في  زاهد  الأول:  الصنف 

( باشا"  أنفق 1799-1766عثمان  الذي  تشيد    (  في  الطويل  حكمه  أثناء  جمعها  التي  ثروته 

 
 . 94، ص  2003خلال المصادر، المركز للنشر الجامعي، ميديا كوم،  الأرقش عبد الحميد، بن طاهر جمال: المغرب العربية الحديث من   - 1
 . 42شالر: المرجع السابق، ص    - 2
 . 64بوحوش عمار: المرجع السابق، ص    - 3
 . 65المرجع نفسه، ص    - 4
 . 360شريط: المرجع السابق، ص    - 5
 . 65بوحوش: المرجع السابق، ص    - 6
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المسجد المقابل لقصره، وكذلك في تشيد القلاع والحصون لحماية مرسى الجزائر كما أنه وضع  
في خزينة الدولة مائتي ألف سكة جزائرية كانت موجودة عنده، وهي مقدار ما اقتصده من مرتبه  

 . (1)الخاص 
از بعدم المقدرة على تسيير أعمال الدولة لأنه توصل  أما الصنف الآخر: من الدايات فيمت 

هؤلاء   أغلب  كان  وقد  والهدايا  الأجور،  بزيادة  المطالبة  الإنكشارية  تمرد  بفضل  منصبه  إلى 
أو   الفحامين،  قبيل مهن  تعتبر وضعية من  مهنا  يباشرون  الداي،  توليهم منصب  قبل  الدايات 

هذا على  مثال  وأصدق  الكناسين،  أو  كان    الإسكافيين،  الذي  الغسال"  "علي  الداي  الصنف، 
قبل أن يؤتي به إلى الحكم ويمتاز هذا الصنف من الدايات   1808يشتغل بغسل الأموات قبل  

 .  (2) بالإسراف والتبذير
أما مهام الداي فإنها تتعدى مهمة إقرار الأمن والمحافظة على النظام، إلى رعاية مصالح 

ن مصادرها الداخلية في شكل ضرائب ورسوم أو من مصادرها الإيالة بتوفير المداخيل المالية م
الخارجية المتمثلة في غنائم الجهاد البحري وإتاوات الدولة الأجنبية والهدايا الإلزامية التي يساهم  
النظام الاقتصادي،   بالجزائر، فضلا عن إشرافه على  المقيمون  القناصل والتجار الأجانب  بها 

الدولة ورعاية مصالح الموظفين وغالبا ما يحرص على دفع أجور    للبلاد ومراقبته لسير جهاز
الإنكشارية بدون تأخير وعلى إقرار أسعار المنتوجات ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار والنظر في  

 .  (3) تقييم عملة الإيالة وتحديد قيمة العملات الأجنبية الأخرى 
ج  حضور  على  المثابرة  الداي  على  المشاغل  هذه  فرضت  من  وقد  موظفيه  ديوان  لسات 

الخاص   بكتابه  ينفرد  كان  أنه  كما  الفطور،  وقت  التاسعة صباحا  الساعة  وحتى  النهار  مطلع 
تتصل   لا  التي  الأمور  جميع  ويسوي  ويتحقق  ليفحص  مساء  الرابعة  أو  الثالثة  الساعة  حوالي 

بينما القضايا المتعلقة بالشؤون الثقافية والمسائل ا لدينية غالبا ما  مباشرة باختصاص القاضي، 
 . (4)يصرف النظر عنها ويحيلها إلى رجال العلم والإفتاء من شيوخ وقضاة

 
 . 218سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص   - 1
 . 219المرجع نفسه، ص    - 2
 . 127، ص  1975خوجة حمدان، المرآة، تر: الزبيري محمد العربي: بالجزائر،    - 3
 . 218سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص    - 4
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 المطلب الثاني: الديوان )مجلس الوزراء( 
كان ديوان الداي هو الساعد الأيمن لرئيس الدولة لأنه يضم الشخصيات المقربة إليه والتي  
يعتمد عليها في تنفيذ سياسة الحكومة التي يقودها الداي، والديوان فيا لحقيقة هو بمثابة مجلس  

المسجلة   العادية  المسائل  لدرساة  اليومية  باجتماعاته،  اشتهر  وقد  هذا،  يومنا  في  في الوزراء، 
الأهمية،   ذات  المسائل  لدراسة  يخصص  فكان  السبت  يوم  اجتماع  أما  الديوان،  أعمال  جدول 

 .(1) شخصية  35وحسب بعض الدراسات، فإن هذا الديوان يتكون من 
والأمن  والعدالة  المالية  المسائل  في  الدولة  شؤون  تسيير  على  تشرف  وعسكرية  مدينة 

 .(2) لشخصيات المرموقة التي كانت مشكل الديوانبالإضافة إلى القاضي والفتي وغيرهما من ا
وكان الداي كان يستعين بالعناصر النحوية التي كانت تساعده في أداء مهامه وتتمثل هذه  

 العناصر في : الموظفون السامون والموظفون التابعون. 
 أ/ الموظفون السامون: 

 . (3)الدولة  الخزناجي: هو بمثابة وزير المالية حيث كان مسؤولا عن حزينة -1
الخزينة   بمفاتيح  يحتفظ  الذي  الوحيد  هو  لأنه  بحضوره  إلا  الخزينة  تفتح  أن  يمكن  ولا 

 .(4)العامة
فقد أوكل إليه أمر حراستها وإيداع مصادر دخل الدولة بها في شكل نقود ومقتنيات ثمينة  
مع الإشراف على وجوه الإنفاق المختلفة كدفع أجور الوجاق "فرق الجند"، وهذا ما أصبغ عليه  
نفقات   من  البايلك  بمالية  المكلف  البسيط  الكاتب  عن  يتميز  وجعله  الخزينة  صاحب  لقب 

 . (5) عو هو الآخر بالخزناجي أو الباش خزناجيومصاريف والمد
ويباشر الخزناجي الذي يعرف في بعض الأحيان بـ"الخزندار" مهامه المالية بحضور الداي 
يسحب   أو  الدولة،  خزينة  في  ليودعها  الجزائرية  الإيالة  دخل  موارد  فيتسلم  الديوان،  وأعضاء 

 .(6) المبالغ المستحقة لسد نفقات الدولة
 

 . 65بوحوش: المرجع السابق، ص    - 1
 . 95المرجع السابق، ص    الأرقش:   - 2
 . 374جوليان: المرجع السابق، ص    - 3
 بوحوش: المرجع السابق الصفحة نفسها.   - 4

5  - Dubois thain ville: mémoire sur alger (1809), pub par G.esquer, paris, 1927, p20 p 128. 
 . 220سعيدوني: ورقات جزائري، المرجع السابق، ص    - 6
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دة تقتضي عند إجراء هذه العمليات المالية الإعلان عن المبالغ التي يتسلمها أو  وكانت العا
 . (1)يدفعها كأجور بصوت عال في حضرة الداي والديوان ليتم تسجيل ذلك بحضور الجميع

ويساعد الخزناجي في هذا العمل عادة، كاتب الدولة الذي يسجل المبالغ المالية على دفتر،  
لف برعاية ومراقبة ضرب النقود المختلفة، وتقدير قيمة المجموعات بعد وأمين السكة الذي يتك

وزنها وفحصها، وبالإضافة إلى كاتب الدولة وأمين السكة يخضع لأوامر الخزناجي أجيران من  
التي   الأنواع  لوزن  والآخر  "العيار"  ويدعى  فيها  المشكوك  النقود  من  للتحقق  أحدهما  اليهود 

 .(2) الوزان"يتسلمها الخزناجي ويدعى "
يرشح الخزناجي لتولي منصبه من الداي وأعضاء الديوان وغالبا ما يرشحون هذا المنصب،  
بثقافة تسمح   الحامية ملما  فالشرط الوحيد في نظرهم هو أن يكون الخزناجي تركيا من ضابط 

 .(3) لصاحبها بالقيام بهذه الوظيفة السامية
نصب الخزناجي تلك المكانة التي أصبح يحظى  ومما زاد في أهمية مسألة الاختيار لتولي م

بها الموظف السامي، نظرا لكونه المتصرف الفعلي في أمور الخزينة التي ظلت تعتبر العصب  
الحيوي للدولة الجزائرية آنذاك وهذا مما ساعده على ا، يحظى بمكانة مرموقة أهلته لأن يلعب  

 . (4)دورا رئيسيا في جهاز الحكم بالإيالة
أص الداي وهكذا  منصب  لشغل  المؤهلة  الثانية  الشخصية  البايلك  ديوان  في  الخزناجي  بح 

 حالة شغوره. 
ونظرا لها التوسع في النفوذ لم يعد منصب الخزناجي ذا طابع مالي فقط بل أصبحت له  
صبغة عسكرية، فهو يقود الحملات العسكرية عند اقتضاء الأمر مثلما فعل للخزناجي "إبراهيم  

 . (5) 1736و   1734الحملات ضد الثائرين بالنواحي الوهرانية سنتي  خوجة" الذي جرد
ويؤكد لنا المؤرخون في كتاباتهم والرحالة المعاصرون في تلك الفترة على مدى سلطة ونفوذ  
هذا   ففي  الجزائرية،  للإيالة  الإداري  الجهاز  في  واسعة  صلاحيات  اكتسابه  نتيجة  الخزناجي 

راته التي سجل فيها قصة مغامراته التي انتهت  كمذ   يعتبره في   Thedenatالصدد نجد تودونا  
 

 . 212المرجع نفسه، ص    - 1
 . 180، تونس، ص  1975، جانفي  3التميمي عبد الجليل: التنظيم الإداري في الجزائر في أواخر العهد العثماني، المجلة التاريخية المغربية، العدد    - 2
 سعيدوني: المرجع السابق، نفس الصفحة.   - 3
 . 20-19التميمي: المرجع السابق، ص ص    - 4
 . 222-221سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص ص    - 5
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« معسكر  باي  خزناجي  يصبح  أن  إلى  باي    به  لأوامره  يخضع  الداي،  بعد  البلاد  كبر  بأنه 
 .(1) «معسكر ويتعرب إليه بتقبيل يديه ورجليه  

وهو الموظف المشرف على مصلحة الأملاك والثروات التي تؤول إلى الدولة  بيت المالجي: 
بعد موت أصحابها واستعبادهم أو فقدانهم فيما إذا انعدم ورقة شرعيون لهم من أخوة أو أبناء أو  
أقارب، ولهذا ينحصر العمل الأساسي لبيت المالجي في تصفية الأملاك التي ليست لها ورثة،  

اسيم الدفن وأمور المقابر، وبيع التركات والأملاك التي ليس لها ورثة أو  مع الإشراف على مر 
 . (2) المصادرة من طرف السلطة الحاكمة

أو تسليمها لمستحقيها أو كرائها لفائدة البايلك بالإضافة إلى قيامه ببعض الأعمال الخيرية  
   .(3)كتوزيع الصدقات على المستحقين والفقراء المعدمين

هذا   أمواله فإن  جميع  فإن  وفاته  وعند  الموروثة  والأموال  العقارات  تسيير  يتولى  المسؤول 
 . (4)والثروات المتوفرة لديه تذهب إلى خزينة الدولة

الضرائب قابض  أنه  المصادر  بعض  في  ذكر  سلطته  (5)كما  المالجي"  "بيت  ويباشر   ،
نقولة لصالح بين المال، طبقا  بتفويض من الداي، الذي يكلفه بحيازة الثروات المنقولة وغير الم

بمساعدة  يباشر مهامه  كان  المالجي  بيت  أن  بالذكر  والجدير  فيها،  الصادرة  الشرعية  للأحكام 
باسم   يعرفان  باسم"الوكيل" وبمعونة موثقين  يعرف عادة  أو عزلهم    قاض  تعيينهم  ويتم  العدول 

   .(6) بأمر من "الداي"
مساعدة هؤلاء الموظفين الثانويين فيمكن تلخيصها  أما الأعمال التي يباشرها بيت المالجي ب 

 فيما يلي:  
 الإشراف على كل ما يتصل بالوفيات ومراسيم الدفن وحراسة المقابر.  -1
 المحافظة على حقوق الدولة والورثة حسب أحكام الشريعة الإسلامية.  -2

 
 المرجع نفسه، نفس الصفحة.   - 1
 . 222سعيدوني: المرجع السابق، ص    - 2
 . 17سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص   - 3
 . 66بوحوش: المرجع السابق، ص    - 4
 . 374جوليان: المرجع السابق، ص    - 5
 . 223سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص    - 6
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الفقراء،  -3 المال على  بيت  أموال  الصدقات من  الخيرية، كتوزيع   الإشراف على الأعمال 
 .(1) فقير 200بوجو كل أسبوع على حوالي  20إلى   15والتي تقدر بين 

ويندرج أيضا في هذه الأعمال الخيرية والنفقات المترتبة عنها ما كان يصرفه بيت المالجي  
 على صيانة بعض المؤسسات الدينية وعلى افتداء الأسرى المسلمين من البلاد المسيحية. 

ب   المالية  الحكومة  مطالب  فيه  تلبية  أصبح  وقت  في  الأموال  إلى  الحاجة  زادت  أن  عد 
حكام الإيالة يعتمدون بشكل أكبر على الموارد الداخلية المتوفرة حتى يعوضوا الأرباح التي كان  
الثامن عشر  القرن  أواخر  تناقصت وكاد ينصب معينها منذ  البحري، والتي  الجهاد  لهم  يوفرها 

 .(2) ميلادي
المالجي معرضا لغضب الداي في حالة عجزه عن تلبية مطالب الحكومة  ولقد كان بيت   

أو اتهامه بالتحايل والتآمر ولهذا كثيرا ما كان يعاقب بغرامات كبيرة، هذا إن لم تصادر أمواله  
 . (3)وثرواته وينحى من منصبه

" آت خوجاسي"   التركية  باللغة  المعروف  الخيل:  المشرف على    At khojosiخوجة  وهو 
 ، (4)ك الدولةأملا

، حيث يعتبر المسؤول الأول عن جميع الضرائب وإعادة (5)وهو موظف سام يدير أملاك البايلك
، كما يشرف على تجنيد الفرسان "رجال المخزن" الذين كانوا يعتبرون أنفسهم بمثابة  (6)استثمارها

، كما  (7)عادة عن تقديمها لهرعية له، يدفعون له الخراج عوضا عن الزكاة التي كانوا يمتنعون  
 .(8)ذكر عنه كذلك أنه وكيل القصر والمكلف بالأوقاف

توسعت صلاحيات خوجة الخيل فأصبح يتولى بعض الأحيان قيادة الغرق العسكرية لتأديب  
العصاة والخارجين عن القانون، ويساعده على أداء مهمته أعوان من الخيالة فضلا عن أربعة  

 
 . 224المرجع نفسه، ص    - 1
 . 25سعيدوني: المرجع السابق، ص    - 2
 المرجع نفسه، نفس الصفحة.   - 3
، ص 2000 ، 1سعيدوني ناصر الدين: الجزائر منطلقات وآفاق مقاربات للواقع الجزائر من خــلال قضــايا ومفــاهيم تاريخيــة، دار الغــرب الإســلامي، ط  -  4

171 . 
 .  256قائد المولود: تاريخ الجزائر المصور، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، د ن ن، ص    - 5
 . 66بوحوش: المرجع السابق، ص    - 6
 . 227سعيدوني: المرجع السابق، ص    - 7
 . 374جوليان: المرجع السابق، ص    - 8
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موظفين دائمين يخضعون لأوامره وهم: باش شاوش، وكاهية باش مكالجي وباش علام، وبهذه  
 .(1) جة الخيل بمثابة الرجل الثالث في حكومة الإيالة الجزائريةالصلاحيات أصبح خو 

المرموقة في جهاز    المكانة  له هذه  التي خولت  المهنية  الخيل  اختصاصات خوجة  أما 
  الدولة فتتمثل فيما يلي:  

 إشرافه على تموين موظفي الدولة بالمواد الغذائية الضرورية. -1
حيوان  -2 قطعان  برعاية  من اتكفله  البايلك  خوجة    ت  كان  ولقد  وأبقار،  وأغنام  وخيول  إبل 

البايلك بخاتم حكومي    اناتو ي الخيل يلجأ إلى طريقة ليضع حدا للتحايل والسرقات وهي ختم ح
 قبل توزيعها على عشائر الرعية لرعايتها، والمحافظة عليها. 

أو  -3 السلطان  بدار  الواقعة  الدولة"  "أراضي  البايلك  بعزل  المقيمة  القبائل  في   التحكم 
 الموجودة ببايلك التطيري مثل: عشائر رحمان والزناخرة وأولاد سيدي عمر وأولاد سيدي موسى. 

عرض أعمال السخرة على هذه القبائل ومطالبتها بالتزامات عديدة مثل تقديم الفلاحين   -4
   .(2) "الخماسة" للعمل في مزارع البايلك مقابل السماح لهذه العشائر بالانتفاع بأراضي البايلك

، وهو  (3) الذي يعتبر وزير البحر والقرصنة، ويعمل على مراقبة الأسطول البحري   وكيل الحرج:
المكلف بالشؤون الخارجية مع الدول الأجنبية وعن كل ماله علاقة بالبواخر والتسليح والذخيرة  

المتوسط البحر الأبيض  الخصوم في عرض  ، وكذلك الإشراف على (4) والتحصينات، ومواجهة 
عتاد البحر وتوزيع غنائم البحر والشيء الذي يثير الانتباه بالنسبة لهذا الموظف السامي  تهيئة  

 .(5)هو بقاء نفوذه محدودا رغم هذه المهام المخولة له
العرب:  "الوجاق"،    آغا  الإنكشارية  فرق  قائد  بمهمة  يضطلع  كان  العسكر  آغا  أو 

لداي مباشرة وأوكل إليه مراقبة قيادات  وجماعات فرسان المخزن "الصبايحية"، يتلقى أمره من ا
 متيجة والساحل وأوطان دار السلطان والمناطق الملحقة بها. 

 
 . 45، ص  1974، تحقيق ونشر أحمد توفيق المدني الجزائري،  1830-1754الحاج أحمد الشريف الزهار : مذكرات نقيب أشراف الجزائر    - 1
 . 227سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص    - 2
 . 77عميراوي: المرجع، ص    - 3
 . 66بوحوش: المرجع السابق، ص    - 4
 . 228  سعيدوني: المرجع السابق، ص  - 5
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الهدوء   بإقرار  كلف  أن  بعد  الجزائر  مدينة  داخل  العثماني  العهد  أواخر  نفوذه  وتزايد 
 . (1)والمحافظة على الأمن بالضواحي القريبة من المدينة "الفحص "

 ب/ الموظفون التابعون:  
يشكل الموظفون التابعون إطارا متميزا له صلة وثيقة بالجهاز المالي والاقتصادي للإيالة  

من   الإطار  وهذا  آنذاك  الثقافية  وحالتها  الاجتماعية  بأوضاعها  ارتباط  له  أن  كما  الجزائرية 
اختصاصاته،   وتداخل  مهامه  وتعدد  عدده  بكثرة  يتصف  التابعين  من  الموظفين  ارتأينا  ولهذا 

المناسب حصره في عدة مجموعات حسب المعن التي يمارسها كل موظف والصلاحيات التي  
 يتمتع بها كل مستخدم على حدة، حسب الترتيب التالي:

 الكتاب الأربعة أو الخو باباشي: أو "الخاجة باش لار" 
الدولة حتى   نفوذهم واكتسبوا مرتبة سامية في جهاز  الموظفين  تزايد  يعتبرون من  أصبحوا 

 :  (2)الكبار، وهم على التوالي
 كان يشرف على سجلات الدولة.   الكاتب الأول: أو المكتباجي أو المكاتارجي "المقاطعي":

الكاتب الثاني أو "الدفتردار ": كان يراقب مخازن الدولة ويقوم بتسجيل مصادر دخل البلاد  
 عة. من الضرائب المختلفة والرسوم المتنو 

الصغير: الخرج  وكيل  أو  الثالث:  البحري    الكاتب  الجهاد  غنائم  سجلات  بحفظ  يقوم  كان 
 وضبط أمور الديوانية القمارق. 

الرقمجي: أو  الرابع،  الرسمية    الكاتب  السجلات  على  المحافظة  في  تنحصر  مهامه  كانت 
 .(3)هللدولة التي تتصل بالشؤون الخارجية وهذا ما تطلب وضع ترجمان خاص تحت تصرف

ومما يلاحظ أن هؤلاء الموظفين الكبار يشرفون بحكم مهامهم وصلاحياتهم على جماعات  
العامة ذات  الخدمات  القيام ببعض  الذين انحصرت أعمالهم في  الصغار  الموظفين  أخرى من 
وعادات  تقاليد  حسب  تؤدي  الوقت  بمرور  أصبحت  والتي  والاقتصادي  الاجتماعي  الطابع 

 ؤلاء الموظفين، الصغار : متوارثة، ومن أهم ه

 
 . 17سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص   - 1
 . 230سعيدوني: ورقات جزائرية، المجرع السابق، ص    - 2
 . 17سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص  - 3
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الخوجات:  الأحيان    مجموعة  بعض  في  بلغوا  حتى  وتنوعت مهامهم  الدين كثر عددهم 
 ثمانين خوجة. 

المتقاعدين:  الضباط  وعلى    مجموعة  الكبير"  "الديوان  الوجاق  مجلس  يشكلوان  كانوا 
 . (1)رأسهم "الكاهنة "، الذي يقوم بالإشراف على فرق الحامية التركية بمدينة بالجزائر

الشواش:  الخدم  منهم    مجموعة  واحد  كل  وعرف  شاوشا،  عشر  اثني  إلى  عددهم  بلغ 
الدا قصر  طابخي  كبير   " باشي  أشجي  مثل  به،  يقوم  الذي  هذه  بالعمل  إلى  ويضاف  ي" 

بالمدن  الاجتماعية  الخدمات  على  القائمين  بعض  الموظفين  صغار  من  العديدة  المجموعات 
 مثل:  
يتصل بالطوائف السكانية بالمدن عن طريق أمنائها، ويتصرف في النقابات    شيخ البلد:   •

 المهنية باستخلاص ما يتوجب عليها من رسوم وعوائد. 
الناظر:  • الأحباس  شيخ  على  يتعلق    يشرف  ما  جميع  في  الاوقاف  وكلاء  إليه  ويرجع 

 بالأملاك الموقوفة. 
الشرطة: • صاحب  أو  العقوبات    المحتسب  والدكاكين  الأسواق  في  يباع  ما  كل  يراقب 

 .(2) الجسدية وينفذ حكم الإعدام بأمر من الداي في غير الأتراك، ويراقب أهل الدعارة
الأسواق والثاني يعلن عن أوامر وقرارات   الدلال والبراح: الأول ينادي على البضائع في  •

 .(3)السلطة الحاكمة
 المطلب الثالث: الباي 

الباي هو بمثابة الوالي في يومنا هذا، ويقوم بأعماله في الإقليم الذي يشرف عليه نيابة   
الجزائر،  ، كان يختار من بين المقربين لحكام  (4) عن الداي رئيس الدولة ورمز للسيادة الوطنية

مثل:   البايلك  في  هامة  مناصبا  سابقا  تولوا  ممن  يكون  او  بالقبائل  قرابة  صلات  لهم  الذين 
 

 . 18المرجع نفسه، ص    - 1
 . 19سعيدوني: المرجع السابق، ص  - 2
 . 240: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص  سعيدوني  - 3
 . 67بوحوش: المرجع السابق، ص    - 4
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بايلك الغرب أو أن يكون الشخص قد   بايلك الشرق، وقايد فليتة في  منصب قايد العواسي في 
 .(1)شغل منصب خليفة الباي السابق

تلتزم  لمجتمع الجزائري التي  حيث كان الداي يختاره من بين الشخصيات المرموقة في ا 
ه وتقديم  مرتفعة  رسوم  وفي  دبدفع  قيمة  كان  مس ايا  الأمر،  واقع  في  لكنه  المنصب،  هذا  توى 

الباي يتصرف، بحرية تامة في تسيير ولايته والداي لا يراقبه وكل ما هو مطلوب من الباي هو  
"الخلي  الباي  نائب  مع  السنوية  الضرائب  وإرسال  للداي.  الولاء  وقتها  إظهار  في  الداي  إلى  فة" 

 . (2) المحدد بدون تأخير 
حدود    ضمن  مطلقة،  سلطات  يباشر  كان  بأنه  الدولة  موظفي  بقية  عن  الباي  ويمتاز 

كالالتزام  الإجراءات  بعض  سوى  هذه  سلطته  يحد  فلا  الداي،  من  بتفويض  الترابية  البايلك 
ا فروض  لتقديم  سنوات،  ثلاث  كل  مرة  السلطان  دار  إلى  وأصناف  بالحضور  والولاء  لطاعة 

التقيد باستشارة أعضاء الديوان المحلي والقبول بوجود قائد    الهدايا والضرائب "الدنوش الكبير" أو 
 . (3)عسكري "آغا الدائرة" على رأس الحامية بالبايلك يتلقى الأوامر من داي الجزائر

السلط  دار  في  الموجود  بذلك  شبيه  إداري  تنظيم  أقاليمهم  في  أمين  وللبايات  فلهم  ان، 
بيت   أيضا  ولهم  السلطان،  دار  في  العرب  آغا  دور  يمثل  الذي  وخليفتهم  "الخزندار"  خزينتهم 

، وكان البايات في إدارة مقاطعاتهم يعمدون على الإقطاعيين  (4) مالجي، وشواش وخوجة... إلخ
 .(5) المحليين الذين كانوا يدفعون الضريبة السنوية

في    الجيش  على  نفوذ  لخدمة  وللباي  الآغة  الوجق  بقية  مثل  العساكر  ويسير  منطقته 
المدية   مثل:  الخاصة  عواصمهم  ولهم  لسلطتهم  قصورا  أسسوا  قد  البايات  فكان  مباشرة،  الداي 
للباي  بالنسبة  ووهران  معسكر  ثم  الشرق  في  وقسنطينة  الجزائر،  مدينة  بجنوب  تيتري  لباي 

 . (6) الغرب
 

 . 241سعيدوني: ورقات جزائرية، المجرع السابق، ص    - 1
 . 68بوحوش: المرجع السابق، ص  - 2
 . 242سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص    - 3
، جامعــــة 2005-2004، رســــالة ماجســــتير، 1830-1629كعـــوان فــــارس: النظــــام العثمــــاني والفئــــات الاجتماعيــــة فـــي الجزائــــر الكرغاليــــة نموذجــــا،  - 4

 . 93قسنطينة، ص  
 . 257قائد: المرجع السابق، ص    - 5
، ص 1960المطبوعــات الجامعيــة، د ن ن،  برنيــان أنــدري، نوشــي أنــري: الجزائــر بــين الماضــي والحاضــر، تــر: أســطمبولي رابــح، عاضــور منصــف،  - 6

134 . 
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م  تقارير  تقديم  عن  مسؤولون  إلى والبايات  القمري  بالحساب  سنوات  ثلاث  كل  في  رة 
 .(1) الحكومة المركزية

 أما المهام الإدارية التي يختص بها الباي فهي تتلخص في النقاط التالية:  
الوسائل،   -1 مختلف  باستعمال  ولو  بايليك  بكل  الخاصة  الخزينة،  دخل  موارد  ضمان 

الضرائب   لجمع  الرسمي  المفوش  كأنه  الباي  يظهر  ما  وهذا  المحليين  الرؤساء  واستمالة 
ذلك   بعد  ليقوم  البايلك  "عزل  للدولة  التابعة  الأراضي  من  المنتجة  الحقوق  على  والحصول 

 .(2) بالجزائر بنفسه مباشرةبتسليمها إلى السلطات الحاكمة 
المحليين   -2 السكان  انتفاضات  دون  والحيلولة  الأوضاع  واستقرار  الأمن  على  المحافظة 

والاستعانة   القبلية  التحالفات  إلى  اللجوء  أو  العسكرية  القوة  باستعمال  وذلك  الطرقات،  وتأمين 
 .(3)بالقياد وفرسان المخزن 

نوبة" الموجودة بالبايلك والاهتمام بالمرافق    دفع أجور الحمايات العسكرية "النوبات جمع  -3
 . (4) العمرانية الواقعة في منطقة نفوذه

المحلي   الديوان  منهم  يتألف  إداري  تنظيم،  أقاليمهم  في  للبايات  أن  سابقا  ذكرنا  ولقد 
 للمقاطعة: 

 ديوان البايلك المحلي: 
 من أبرز هؤلاء الموظفين المحليين الذين يؤلفون ديوان البايلك نذكر  

يشرف على مصادر دخل البايلك ويتولى تسديد مختلف  الباش خزناجي أو الخزندار:    -1
 .(5)أوجه الإنفاق بالبايلك، ويعينه على ذلك كاتبان رئيسيان يعرف كل واحد منهما بالدفتردار 

 
 . 46شالر: المرجع السابق، ص    - 1
 . 20سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص   - 2
 . 242سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص    - 3
 . 242المرجع نفسه، ص    - 4
 ي، المرجع السابق، نفس الصفحة.  سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثمان  - 5
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وهو قائد فرسان العرب التابعين لسلطات البايلك، ويعرف    ل:آغا الدائرة أو خوجة الخي  -2
ببايلك الشرق بقائد مهر باشا، فهو يتصرف في أرياف البايلك، مما يساعده على القيام بحملات  

 . (1)تأديبية ضد العشائر العاصية
الغرق    جميع  في  التصرف  حق  إعطائه  حد  إلى  الآغا  هذا  توسع صلاحيات  أدى  وقد 

لك أصبح ينعت بـ " الباش آغا"، وأوكل إليه أمر مراقبة الباي وتقديم تقرير عن  العسكرية، وبذ
تماثل   سلطته  جعل  ما  وهذا  البايات،  تنصيب  على  بالإشراف  كلف  كما  الجزائر  لداي  نشاطه 

 . (2)سلطة الباي نفسه
انتهاء حكم كل من    أننا نرى أن  الدائرة، إلا  التطور الذي عرفه منصب آغا  ورغم هذا 
)   صالح بقسنطينة  بوهران )1792-1771باي  الكبير  (، ساعد على  1798-1780( ومحمد 

 .(3) توسيع صلاحيات هذا الآغا وجعل من الباي موظفا خاضعا مباشرة للداي بالجزائر
وهو المشرف على شؤون البلد والمهتم بأمور السكان،  شيخ البلد: أو قائد الدار:    -3 

 . (4) أملاك الدولة الواقعة داخل أسوار المدينةتوكل إليه مهمة المحافظة على 
فشيخ بلد قسنطينة المعروفة بقائد الدار مثلا، كان يتمتع بمركز ممتاز، فهو ينوب الباي  

 . (6) فارسا 60، وتحت إمرته (5) في تسيير أمور البلاد عندما يكون هذا الأخير خارج المدينة
الأ  في  البايلك  أملاك  من  الأكبر  القسم  في ويدير  المصادرة  الأراضي  يدير  كما  رياف، 

المدينة، ويشرف على تخزين الحبوب التي يتم تجميعها من ضريبة العشور، ويتم تحت إشرافه 
تموين موظفي المدينة والعاملين بالمساجد، كما يتمتع قائد الدار ببعض الصلاحيات القضائية،  

 .(7) انون في جزائر القتلفهو يصدر أحكامه في حق المجرمين ما عدا أولئك الذين يد

 
 . 84، ص 1988-1987، رسالة ماجستير، في التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة  1830-1791سيساوي أحمد: النظام الإداري ببايلك الشرق    - 1
 . 244سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص   - 2
 . 244لسابق، ص  سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع ا  - 3
 . 69بوحوش: المرجع السابق، ص    - 4

5 - vayssettes, E : histoire de constantine sous la domination turque de 1517 à 1837, paris, éd bouchéne, 2002, 
p 155.  

 . 58سيساوي: المرجع السابق، ص    - 6
7  - vayssettes: op cit, p 161. 



الدايات  عهد في  للجزائر والاداري  السياسي النظام   :                  ولالأ  الفصل   

 

 

21 

ومن الذين تولوا هذا المنصب في بايلك الشرق الكرغلي "محمد بن البجاوي" وذلك في   
عهد آخر بايات قسنطينة الحاج أحمد، كما أنه ساهم في الدفاع عن المدينة ضد الهجوم القوات 

 .(1) ه، استشهد تحت أسوار المدينة بكرة مدفع انتزعت يد1837الفرنسية عليها عام 
كاتب:    -4  البايالباش  وأسرار  رسائل  كاتب  الموظف  هذا  الأول  (2) يعتبر  والأمين   ،

البايلك  (3)له مداخيل  سجل  ويحفظ  أهمية،  الأكثر  الرسمية  الرسائل  بتحرير  يقوم  من  وهو   ،
بمختلف أنواعها، كما يراجع الرسائل التي يخطها الكتاب الآخرون، ويحرر كذلك رسائل تعيين  

الباش    23، وكانت تحت سلطته  (4) نالموظفي  تعيين شيوخها، ويساعد  منها حقوق  يتلقى  قبيلة 
فيها   يكون  التي  القضايا  في  الجلسات  محاضر  بتحرير  مكلفين  كتاب  ثلاث  مهامه  في  كاتب 

 . (5)الباي حكما، كما يقومون بتحرير المراسلات العامة الموجهة إلى شيوخ القبائل والقياد
بايلك    بن كوتشوك علي" في عهد كل  وفي  الكرغلي "محمد  المنصب  الشرق تولى هذا 

" وعصمان باي "حكم في  1803إلى ماي    1795من مصطفى إنجليزي باي " حكم من جانفي  
 . (6)"1803شهر ماي 

سايس:    -5  البايلك  الباش  إسطبلات  بمراقبة  المكلف  سراج،  بالباش  أيضا  ويعرف 
 . (7) عندما يعتزم الباي السفر أو الخروج من المدينةوتجهيز حصان الباي الخاص 

سيار:    -6  والدايالباش  الباي  بين  الرسائل  نقل  بمهمة  يقوم  إلى (8)الذي  .بالإضافة 
هناك   بالبايلك،  المحلي  بالديوان  المسموعة،  الكلمة  ذوي  الباي  من  المقربين  الموظفين  هؤلاء 

يتصل لا  والذين  لهم،  المساعدين  الموظفين  تقديم  بعض  عند  أو  الضرورة،  عند  إلا  بالباي  ون 
إليهم في   اللواء. كما سنتطرق  الشواش وحاملي  المدن وجماعة  وقياد  البايلك  قياد  الخدمة مثل 

 المطلب الذي يليه. 

 
1  - Fillali Kamal: le kuloughlis 

 . 69بوحوش: المرجع السابق، ص    - 2
 . 102سيساوي: المرجع السابق، ص    - 3

4  - vayssettes: histoire de constantique, p 25. 
5  - Ibid, p 26. 

 سيساوي: المرجع السابق، نفس الصفحة.   - 6
 . 244سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق،  ص   - 7
 . 69بوحوش: المرجع السابق، ص    - 8
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 المطلب الرابع: الخلفاء والقياد 
بحمل    المكلف  وهو  بعده،  البايلك  إدارة  في  الثانية  والشخصية  الباي  نائب  هو  الخليفة: 

ريبة "الدنوش الصغرى" إلى الجزائر في فصلي الربيع والخريف من كل عام، ويكلف أحيانا  ض
 . (1)بقيادة الأمحال ومعاقبة القبائل المتمردة على سلطة البايلك

للخليفة    المباشرة  الإدارة  تحت  كان  الشرق  بايلك  تسعة    200وفي  به  تزودهم  فارس، 
شيو  من  العوايد  يتلقى  كان  أنه  كما  الخليفة  قبائل،  منصب  وكان  تعيينهم،  عند  القبائل  هذه  خ 

، ولذلك لم يكن غريبا أن يتولى الكراغلة هذا المنصب ومن  (2)غالبا ما يسند لأحد أقارب الباي
إنجليز"   "مصطفى  الباي  عهد  في  باي"  صالح  بن  "محمد  الشرق  بايلك  في  تولوه  الذين  بين 

 .(3) لح باي" ( والذي اغتيل، فخلفة أخو "علي بن صا1798-1803)
كما عين في هذا المنصب الحاج "احمد بن محمد الشريف" )الحاج أحمد باي فيما بعد(،  

، ومحمد الميلي حكم من  1818فيعهد كل من أحمد باي المملوك "حكم من فيفري إلى أوت  
جويلية    1818أوت   جويلية    1819إلى  من  حكم   " الغربي،  باي  أوت    1819وإبراهيم  إلى 

1820 . 
ر أن الخلفاء يأتون في آخر الربيع، فيخرجون معهم الأمحال ليستخلصوا الخراج كما ذك 

 . (4) والزكاة والأعشار 
وأما محلة العرب فتخرج في أفريل وتقيم أربعة شهور، ومحلة تيطري تخرج في الصيف   

وتتم ثلاثة شهور، ومحلة الشرق تخرج في اليوم الأول من الصيف، وتقيم ستة شهور وأما قايد  
تأتيه محلة مخصوصة يقضي بها مآربه مع   "سباو" فلا محلة له وأن وقع عصيان في رعيته 

 .(5) لك كل سنةالباغي وترجع وليس ذ

 
ــالري - 1 ــة: النظــام الضــريبي ب ، رســالة ماجســتير، فــي التــاريخ الحــديث، جامعــة الجزائــر، 1837-1717ف القســنطيني أواخــر العهــد العثمــاني القشــاعي فل

 . 49، ص  1990م، 1989
 . 100كعوان: المرجع السابق، ص    - 2

3  - vayssettes: op cit p 161. 
 . 36، 35، ص ص  1980ئر،  المدني أحمد توفيق: مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، نقيب أشراف الجزائر، الجزا  - 4
 المدني: المرجع السابق، نفسه الصفحة.   - 5
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القياد: إن النظام الإداري كان لا يعين إلا القادة الذين يرغب فيهم "يختارهم" بحيث تكون   
وظيفة القائد وراثية تنتقل من الأب إلى الابن ولا يزول هذا النظام إلا إذا ارتكب القائد ما ينقض  

 . (1) مصالح السلطة الإدارية
لاء الأعيان من الشيوخ والقياد، كان يتم عن طريق  وحسب الوثائق التاريخية أن تعيين هؤ  

 .(2)فرمانات تصدر من طرف الباي نفسه أو الباشا
إن القياد كان يتم اختيارهم بناء على مواصفات معينة بحيث ينتمون إلى الأتراك أو إلى   

البل أبناء  على  الاعتماد  عدم  بمبدأ  الجزائر  حكام  تمسك  عن  فكرة  يعطينا  وهذا  د الكراغلة، 
 .(3) الأصليين وحرمانهم من المشاركة في الحكم

لهذا    المرشحين  يقترح  من  هو  الآغا  كان  فقد  التيطري  وبايلك  السلطان  لدار  وبالنسبة 
، وأغلبهم كانوا يتولون الإشراف على شؤون البوادي (4) المنصب وللباشا وحده صلاحية تنصيبهم

 .(5)"الأوطان"
ا  شيوخ  بمراقبة  القياد  يقوم  وفض  كما  الأمن  وإقرار  السكان  شؤون  وتصريف  لقبائل 

 .(6) النزاعات بين القبائل، وإقرار الامتيازات لبضع المرابطين والأعيان والعائلات ذات المكانة
مختلف    على  المفروضة  الضرائب  قيمة  يحددون  فهم  اقتصادية  مهام  أيضا  وللقياد 

يراقبون المبادلات الاقتصادية للمنطقة التي  القبائل، ويتولون بأنفسهم الإشراف على جمعها، كما  
 . (7)تقع تحت سلطتهم، ويشرفون كذلك على شؤون الأسواق اليومية للقبائل

ومما يلفت الانتباه أن هؤلاء القياد أو الشيوخ الذين يعنيهم الأتراك على القبائل كثيرا ما  
 .   (8)يتعرضون للطرد من قبل أفراد القبيلة

اف بالسلطة المنبثقة من داخل القبيلة لا تعني الطاعة العمياء لسلطة وهكذا فإن الاعتر  
الخضوع لقوانين العقبيلة واحترامها    (1)شخص معين، ولكن على العكس من ذلك كان على القائد

 
 . 84سيساوي: المرجع السابق، ص    - 1
 . 146المرجع نفسه، ص    - 2
 . 69بوحوش: المرجع السابق، ص    - 3
 . 103كعوان: المرجع السابق، ص    - 4
 . 18سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، ص    - 5
 . 146السابق، ص  القشاعي: المرجع    - 6
 . 103كعوان: المرجع السابق، ص    - 7
 . 147سيساوي: المرجع السابق، ص    - 8
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موظفا برتبة قائد، وسف نتطرق أولا إلى أهم    26ومهما يكن فإن كان ببايلك الشرق ما يقارب  
 القيادات وبعدها الموظفين الذين يعملون تحت أوامر القياد. 

 أهم القيادات:  
النور:    -1   عبد  أولاد  القيادة  قائد  هذه  قبيلة    31وتظم  وثلاثين  تجنيد  واحد  وبإمكانها 

 ألف فارس وكانت تدار من طرق المخازنية. 
العزابة:    -2  عامر  سطيف  قائد  قرب  القاطنة  الغزابة  عامر  قائد  بوجو    4000يدفع 

 ومقابل تعيينه، ويقيم هذا القائد سوقا أسبوعيا يقبض حقوقا على السلع التي تباع بها. 
ن أقرب أقارب الباي، وكانت هذه  كان قائد العواسي أو الحراكتة م  قائد العواسي:   -3 

 القبيلة هي أقوى وأغنى قبيلة في الإقليم. 
 قبيلة.  22وتمتد سلطته بين أولاد عبد النور وقسنطينة وتتكون من قائد التلاغمة:   -4 
ساورة    "بساحل  براهم  أولاد  قائد  الزناتي،  وواد  قسنطينة  بين  شراقة  قائد  ذلك  إلى  ضف 

 ، وكذلك للبايلك قادة خاصة بهم: (2)ئدها الخاصبسكيكدة" وكانت لكل منطقة قا
يتركز نشاطهم بالأرياف حيث يقيمون المحاصيل الزراعية ويراقبون مواشي    قياد البايلك: 

 .(3) البايلك ويحددون مقدار الضرائب التي تتقاضاها خزينة البايلك عن تلك المحاصيل والمواشي
، إلا القليل منهم مثل قائد المدينة وقائد  فيعين أغلبهم من طرف البايأما قياد المدن:   

باشا"   علي  "الداي  عهد  في  بالجزائر  الداي  طرف  من  مباشرة  يعينان  أصبحا  اللذين  تلمسان، 
يتم عن طريق الالتزام   الغالب  الداي بالجزائر في  الباي أو  التعيين سواء من طرف  وكان هذا 

 . (4)فالقياد يشترون وظائفهم بكمية من المال
 قياد المدن قياد مرتبطون بالخدمات الخاصة بمراكز البايلك مثل: ويلحق ب 
 وهو حاجب الباي الذي يعتني بمسكنه الخاص. قائد المقصورة:  
حامل محفظة الباي، التي هي في الواقع عبارة عن حقيبة جلدية تعلق    قائد الجبيرة: 

 في مقدمة السرج.

 
1  - vayessetes : op cit, p 119. 

 . 149سيساوي: المرجع السابق، ص    - 2
 . 245سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص    - 3
 المرجع نفسه، نفس الصفحة.   - 4
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 الباي.مكلف بحمل الآنية وتحضير ما يتناوله  قائد الطاسة:  
الدريبة:  العبيد    قائد  من  يختار  ما  وعادة  بالقصر  الرئيسي  الباب  حارس  وهو 

 .(1) السود
والواقع أننا نجد في أواخر القرن الثامن عشر، موظفين يعملون تحت أوامر القياد، ونتطرق  

 إليهم بالترتيب: 
وهو المكلف بمكس المدينة يراقب جميع السلع والبضائع التجارية، التي    قائد الباب:    -1

 .(2) تدخل المدينة يساعده " خوجة" أو "كاتب" وعشرة عمال
أو مفتش السوق،ويتلقى قائد السوق حقا على كل سلعة وبضاعة تباع  قائد السوق:    -2

 . (3)وكان بالمدينة أسواق يومية
 فة شوارع المدينة وأسواقها.وهو المكلف بنظاقائد الزبل:  -3
  ل يدخل المدينة محملاوهو قائد بغالي البايلك ويقبض مكس على كل بغقائد حمار:    -4
 بسلعة. 
القصبة:  -5 العاهرات"، ويقع تحت    قائد   " العموميات  البنايات  بمراقبة وإدارة  وهو مكلف 

 سلطته القوبجية المكلفون بحماية الأخلاق والمحافظة على الأمن.  
الليل:   -6 وكان    خليفة  ليلا  "القوبجيوت"  الحراس  بها  يقوم  التي  للدورية  رئيسا  وكان 

 مصحوبا في الغالب بقائد القصبة.
دير مصالح الفقراء والأملاك التي ليس لها ورثاء ومكلف بالعناية  ي  وكيل بيت المال:   -7

وحراسة   الموتى  ودفن  بمراسيم  مكلفا  كان  كما  المعوزين  إلى  الإعلانات  وتقديم  بالمساجد 
 .(4)المقابر

 التنظيم الاداري للجزائر في عهد الدايات   : المبحث الثالث
؛  (1)بمحاولته التكيف حسبما تفرضه الأحوال المختلفةلقد وضع الأتراك تقسيما إداريا يتميز  

الجزائر   مدينة  مقاطعة  وكانت  مقاطعات،  أربع  إلى  الأتراك  عهد  في  الجزائر  قسمت  حيث 
 

 سعيدوني: المرجع السابق، نفسه الصفحة    - 1
 . 246المرجع نفسه، ص    - 2

3  - vayessettes; op cit, p 114. 
 . 86سيساوي: المرجع السابق، ص    - 4
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، أما باقي الإيالة (2) العاصمة التي تسمى دار السلطان وهي قاعدة الملك ومقر الإمارة، والديوان 
 فقد قسمت إلى ثلاث مقاطعات: 

التوالي معسكر ثم حولت إلى    رق أو قسنطينة، وبايلك الغرب، وعاصمته علىبايلك الش 
، وينقسم كل بايلك إلى جملة  (3) مزونة وأخيرا وهران، وبايلك الوسط أوالتيطري، وعاصمته المدية

القبائل ويحكمها رجال قادرون على   الغالب عددا من  من الأوطان ، يضم كل واحد منها في 
 . (4) تساب ثقتهمالارتباط بالسكان واك

وكان على رأسي كل بايلك "وال" يطلق عليه اسم البا إلا دار السلطان التي كان يتولى   
 .(5) الداي الحكم بها على وجه الخصوص

 المطلب الأول: دار السلطان 
و تمتد من دلس شرقا إلى شرشال غربا، ومن ساحل البحر شمالا إلى سفوح الأطلس   

ي: الساحل ومتيجة مع بعض الامتدادات في بلاد القبائل والتيطري  البلدي جنوبا، وتضم إقليم
في   المركزية  المقاطعة  وباعتبارها  التركية  السلطة  لرؤساء  مباشرة  هذه  السلطان  دار  وتخضع 
السلطة  مقر  الجزائر  مدينة  من  لقربها  مركزي  وتسيير  محكم  لتنظيم  خضعت  والتي  الجزائر 

للداي مباشرة  تخضع  ولكونها  مباشرة المركزية  تتأثر  لم  التي  الأخرى  المقاطعات  وهذا عكس   ،
 بالحكم المركزي، وإن كانت تخضع لتنظيم إداري مشابه لدار السلطان.

قائد  العرب  آغا  إشراف  تحت  قواد  يحكمها  أوطان  إلى  السلطان  دار  مقاطعة  وتنقسم 
أحواش  (6) الجيش ومن  الأهالي  يسكنها  دواوير  من  مكون  وطن  وكل  السلطة ،  موظفو  يملكها 

 . (7) التركية والإنكشارية والمرابطون وبعض الأثرياء الجزائريين

 
 . 137شريط: المرجع السابق، ص    - 1
 . 215الجزائر، ص  عبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو: دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، مكتبة جامعة قسنطينة،    - 2
 . 377جوليان: المرجع السابق، ص    - 3
 . 173سعيدوني: الجزائر منطلقات وآفاق، المرجع السباق، ص    - 4
 . 254قائد: المرجع السابق، ص    - 5
، د ن ن، 1ســلامي، طالكعاك عثمان، ســعد الله أبــو القاســم: مــوجز التــاريخ العــام للجزائــر مــن العصــر الحجــري إلــى الاحــتلال الفرنســي، دار الغــرب الإ  -  6

 . 296، ص  2003
هرة، العقاد صلاح: المعــرب العربــي، دراســة فــي تاريخــه الحــديث، وأوضــاعه المعاصــرة، الجزائــر، تــونس المغــرب الأقصــى، مكتبــة الأنجلوالمصــرية، القــا  -  7
 . 30، ص  1985،  3ط
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إلى   نقسمهم  أن  يمكن  الموظفين  من  مجموعة  على  يقوم  بها  الإداري  الجهاز  كان  ولقد 
 صنفين:  

الأرياف   شؤون  على  مباشر  غير  إشراف  لهم  سامين،  موظفين  من  أساسا  أولهما  يتألف 
لذي يمكن اعتباره الحاكم الأعلى للجزائر وكان يتصرف في مقاطعة دار  وعلى رأسهم الداي، ا

السلطان وباقي البايلكات مقاطعات قسنطينة والتيطري ووهران، عن طريق "آغا العرب" والقياد  
بقضايا   اتصال  لهم  الذين  الكبار،  الموظفين  تولية  أو  عزل  أو  إقرار  أمر  يعود  فإليه  والبايات 

وجة الخيل وقياد الأوطان وغيرهم، لكنه مع ذلك كان يوكل صلاحياته  الأرياف كآغا العرب وخ 
 . (1)لهؤلاء الموظفين نادرا ما يتدخل شخصيا في القضايا التي تهم السكان

ترك العديد ممن تولوا منصب آغا العرب بصماتهم واضحة في حياة أرياف دار السلطان 
( و  1791-1789ة مثل علي آغا )بما قاموا من حملات عسكرية، ادخوه من تنظيمات إداري 

( ويأتي بعد آغا العرب موظف  1827-1818( و "يحيى آغا" ) 1814-1809"مصطفى آغا )
بإدارة  المكلف  الخيل"  "خوجة  الأرياف وهو  في قضايا  النظر  له صلاحياته  آخر سمحت  سام 

النو  هذا  البايلك ويضيف مع  وأحواش، مزارع،  بالأرياف، من عزل حقول  البايلك  ع من أملاك 
الموظفين السامين، بيت المالجي، المكلف بالإشراف على الأملاك العائدة للبايلك، والنظر في  

 .(2) التركات واستخلاص ما يعود منها لبيت المال
الموظفين   لمجموعة  والخاضعون  بالجزائر،  المركزي  للجهاز  التابعين،  الموظفين  ومن 

المباشر في أوضاع الأرياف والتصرف الفعلي   السامين الذين سبقت الإشارة إليهم، فلهم النظر
 . (3) في قضايا ساكنه، وهم في مجموعهم ينقسمون إلى صنفين رئيسين "القياد" و"الشيوخ"

الجزائري،   الأرشيف  وثائق  اعتمدا على  السلطان"،  دار   " بأوطان  القياد  أشهر هؤلاء  ومن 
عبد "بن  والقائد  الخشنة  بواطن  محلف"  بن  محمد  والقائد    القائد"الحاج  موسى،  بني  بوطن  الله" 

"علي بن عزوز"، ولقائد يوسف بن إبراهيم والقائد محمد الشرقي والقائد حاج حمود بوطن بني  
 .(4) خليل 

 
 . 274سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص    - 1
 . 275ية، المرجع السابق، ص  سعيدوني: ورقات جزائر   - 2
 المرجع نفسه، نفس الصفحة.   - 3
 . 276سعيدوني، ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص    - 4
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القبائل ويعود تنصيبهم أو إقرارهم في  أما مجموعة الشيوخ: فيتولون الإشراف على شؤون 
الأح بعض  في  العرب  آغا  إلى  بالرجوع  القياد  إلى  يتم  مهامهم  ما  غالبا  الشيوخ  وهؤلاء  يان، 

اختيارهم من أعيان القبائل، حيث تتنوع مهام الشيخ حسب حاجات العقبيلة التي يشرف عليها،  
فهو مكلف بمراقبة موسم الحرث، الحصاد وتقسيم الأراضي بين العائلات، كما يحق للشيخ في  

وفرض   الريفية  الأسواق  مراقبة  القائد،  نظر  عن  البعيدة  بدفع  الجهات  السكان  وإلزام  العزمات 
 .(1) المطالب المختزنة حسب قدراتهم وطاقاتهم 

بني   موسى  بن  وأحمد  بوحلوان،  علي  الحاج  المثال:  سبيل  على  نذكر  الشيخ  هؤلاء  ومن 
مناد، وزايد بن علال وإبراهيم بن شاشي بالشنوة وعلي بن عبد الرحمان بيني صانح، كما هو  

 . (2)ئري مثبت في سجلات الأرشيف الجزا
إن دار السلطان تضم منطقتين متميزتين إحداهما خاضعة مباشرة لسلطة البايلك عن طريق  
شيخ الفرق  والجماعات وقواد الأوطان وهي تشمل سهل متيجة، ومرتفعات الساحل العريبة من  
مدينة الجزائر حيث عرف التنظيم القبلي تفككا فامحت القبيلة وتركت مكانها لمجموعات صغيرة 
من السكان تخضع مباشرة للشيوخ وتعرف في العادة باسم "الجماعة" التي تنتشر خاصة بأوطان  

 الخشنة وبني موسى وبني خليل. 
لا   ولكنها  اسميا  المركزي  للحكم  بالطاعة  فتدين  السلطان  دار  من  الأخرى:  المنطقة  أما 

زعمائها، وأغلب هذه تخضع مباشرة لموظفي البايلك وإنما تتعامل مع القياد عن طريق شيوخها و 
 .  (3) المناطق يقع بالحزام الجبلي للأطلس البلدي الذي يطوق سهل متيجة

المقاطعات   بقية  في  به  المعمول  الإداري  النظام  يماثل  السلطان  لدار  الإداري  النظام  إن 
 .   (4)الأخرى "بايلك الشرق، وبايلك الغرب، وبايلك التيطري"

 
 . 277المرجع نفسه، ص    - 1
 . 278المرجع نفسه، ص    - 2
 . 279المرجع نفسه، ص    - 3
 . 20سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص   - 4
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 المطلب الثاني: بايلك الشرق  
التونسية   الحدود  يمتد من  أنه  الجزائر حيث  الموجودة في  الإدارية  الأقاليم  أكبر  يعتبر من 
شرقا حتى بلاد القبائل الكبرى غربا، ويحده من الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب الصحراء 

 .(1) وكانت عاصمته مدينة قسنطينة
أهميتها من موقعها الجغرافي   كان إقليم بايلك قسنطينة منقسما إلى أربع أقسام كبرى تستمد 

 بالنسبة للعاصمة وكانت هذه التقسيمات جغرافية ذات طابع سياسي وإداري وهذه التقسيمات:  
ويضم كل الأراضي الممتدة من قسنطينة إلى الحدود التونسية، وأهم القبائل    الشرق:  -1

 مامشة والعمارة والمعط لله. القاطنة بهذه المنطقة عمور شراقة، أناس واد الزناتي، وأولاد علي والن 
ويوجد  الغرب:    -2 للبيان  الجبلية  السلسلة  إلى  قسنطينة  الممتدة من  الأراضي  كل  وتتبعه 

طرف   من  المسكونة  المجانة  ثم  الغرابة  عامر  قالمة،  النور،  عبد  وأولاد  التلاغمة  الإقليم  بهذا 
 الحشم والعياد وأولاد خلوف. 

المحاذية لساحل البحر الأبيض المتوسط من عنابة حتى بجاية  ويضم الجبال  الشمال:    -3
ويطلق على هذا القسم، اسم الساحل وتتواجد به عدة قبائل أعمما زواغة، فرجيوة، والساحلين،  

 بابور، بني يعلى، ولم تكن أي جهة من هذه الجهات تدفع الضرائب بصفة منظمة. 
قنية، الحراكتة وجبال الأوراس، بلاد  في الجنوب فقد كان هناك الزمول، الس  الجنوب:   -4

 بلزمة، وأولاد سلام، وأولاد سلطان، وأولاد سحنون وهي قبائل كلها جبلية. 
الزيبان وبلاد سيدي عقبة، وبلاد، سوف،   إلى أقصى جنوب الصحراء والتي تضم  وأخيرا 

 . (2)وتوقرت
وهي بدورها مقسمة  وكان بايلك قسنطينة مقسما إداريا إلى قبائل كبرى يطلق عليها أوطان  

إلى قبائل تخضع لقائد أو لشيخ يعينه الباي وتنقسم إلى فرقة وعلى رأسها شيخا، وتنقسم الفرقة 
بدورها إلى دوائر والدوائر إلى عائلات أو خيام يديرها أعوان مكلفون من طرف الشيخ أو مجلس  

 .(3)الجماعة

 
 . 63بوحوش: المرجع السابق، ص    - 1
 . 134سيساوي: المرجع السابق، ص    - 2

3  - vayessettes: op sit 
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بالمفهوم    ومؤسسات  بنيات  على  البايلك  بخصوص  نتكلم  أن  الصعب  من  أنه  والواقع 
توحيد   عدم  في  متمثلة  هامة  ظاهرة  استنتاج  بمكننا  الحكم  من  قرون  ثلاثة  فبعد  الحديث، 
المؤسسات الإدارية بمختلف أقاليم البايلك، بل تمتعت كل ناحية بمؤسسات وهياكل إدارية محلية  

إل يرجع  السبب  الأساسية  ولعل  النظم  تمس  جوهرية  تعديلات  تفرض  لم  القائمة  السلطة  أن  ى 
القائمة للقبائل، بل ظلت القبائل الحربية قوية، وكانت مناطق بكاملها مستقلة تقريبا ولا تشرف 

وقد حكم الأتراك في أغلب نواحيه الجبلية والصحراوية عن طريق   (1)عليها سوى بعض الحاميات
الأراضي السهلية المجاورة لقسنطينة، والغنية بفلاحتها فقد وضعت تحت    الرؤساء المحليين أما

لبايلك   بالنسبة  العادة  جرت  وقد  الخدمات،  مقابل  أعوانه  على  يوزعها  مباشرة  البايلك  تصرف 
الشرق أن يكون الباي صعرا لشيوخ العرب، وذا معرفة واطّلاع على العادات والتقاليد المعمول  

 .  (2)بها في تلك الجهات
كان يوجد على رأس كل بايلك من هذه البايلك الثلاث موظف رئيسي هو الباي، يساعده  
بمثابة   الذي هو  البايلك،  ديوان  منهم،  يتكون  المحليين  الموظفين  جماعة من  أداء مهامه،  في 
المالية  وصلاحياته  الإداري  تنظيمه  حيث  من  السلطان  بدار  الداي  لديوان  مصغرة  صورة 

الاقت  عن  واختصاصاته  الناجمة  والاختلافات  الفوارق  بعض  وجود  مع  والاجتماعية  صادية 
 . (3)الوضعية الخاصة لكل بايلك

الإدارية   المناصب  أن  إلا  الثلاثة  البايلكات  أوضاع  اختلاف  من  الرغم  على  ولكن 
بالمحافظة على   يقوم  بايلك كان  فالباي: في كل  تتشابه كالتالي:  كانت  التنفيذية  والصلاحيات 

و  بدفع الأمر  يتكفل  كان  كما  بالأرياف  القبائل  وعصيان  انتفاضة  دون  والحيلولة  الهدوء  إقرار 
أجور الحامية التركية الموجودة بمركز البايلك الذي يحكمه مع الاهتمام بالمرافق العامة بالمدن  
على   البالغ  إلى حرصه  بالإضافة  بالجزائر،  السلطة  بمركز  الاتصال  وإبقاء  له  التابعة  الكبرى 

ن موارد قارة لخزينة البايلك وتوفير المبالغة والموارد المالية تكون حسب قدرات وإمكانيات  ضما

 
 . 12-11، ص ص  1982،  2أجيرون شارل روبير:تاريخ الجزائر المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  - 1
 . 241سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص    - 2
 . 241ص    المرجع نفسه،   - 3
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هو   بها  يتوجه  أو   " الصغير  "الدونوش  الخليفة  مع  الجزائر  إلى  فصليا  بها  يعث  بايلك  كل 
 . (1) شخصيا ليسلهما للداي وحاشته كل ثلاث سنوات في إطار تقليد "الدنوش الكبير"

 لآخرون بالبايلك والذين يتألف منهم الديوان المحلي للمقاطعة فهم: أما الموظفون ا
الدنوش  الخليفة:    -1 بتقديم  عنه  نيابة  ويقوم  غيابه  عند  يخلفه  وقد  الباي  ينوب  الذي 

 الصغرى للجزائر كل فصلي خريف وربيع. 
يشرف على مصادر دخل البايلك ويتولى تسديد مختلف أوجه الإنفاق  الباش خزناجي:    -2

 ايلك. بالب 
ويعرف في بعض المقاطعات بآغا العرب أو الباش آغا أو خوجة الخيل    آغا الدائرة:  -3

وهو قائد الحامية التركية المستقرة بمركز البايلك يتلقى أوامره مباشرة من الداي ويقوم بعزل أو  
 .(2) إعدام أو تعيين البايات الجدد عندما تصدر له الأوامر بذلك

بمثابة رئيس البلدية في يومنا هذا وعليه فإن كل مجموعة عربية    الذي هو شيخ البلد:    -4
وقبائلية وأندلسية مهاجرة ويهودية، كان لها شيخ يمثلها ويتحكم فيها ويحرص على خلق التأييد  

 .(3) والدعم للحكومة
ويلحق بهؤلاء الموظفين بالبايلك كل من الباش كاتب وهو كاتب الباي وكذلك الباش سيار  

بب  البايلك  المكلف  إسطبلات  في  المتصرف  سراج  والباش  الباي  المراسلات  وحمل  البايلك  ريد 
 .(4) والقائم بتجهيز حصان الباي عند الصغر

الزراعية  القياد:    -5 المحاصيل  يقيمون  حيث  بالأرياف  نشاطهم  يتركز  البايلك  قياد  إن 
 البايلك. ويراقبون مواشي البايلك ويحددون مقدار الضرائب التي تتقاضاها خزينة 

يتصف   التنظيم  هذا  أصبح  بحيث  القياد  لهؤلاء  خاص  بتنظيم  قسنطينة،  بايلك  امتاز  وقد 
بالفاعلية والدقة والكفاءة، فهو يعتمد أساسا على قائدين للعشور: أحدهما لشرق البايلك والآخر  
وغرب   شرق  من  لكل  جبري  قائدي  ذلك  في  بعينهما  الضرائب  ويقيمان  الإنتاج  يرقبان  لغربه 

 
 . 20سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص   - 1
 . 20المرجع نفسه، ص    - 2
 . 70بوحوش: المرجع السابق، ص    - 3
 . 21سعيدوني: المرجع السابق، ص    - 4
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مخازن   في  المداخيل  تلك  تودع  أن  قبل  البلد  لشيخ  دقيقا  حسابا  ذلك  عن  ويقدمان  البايلك 
 .(1)البايلك

ما  الكراغلة على  البايات  لكن  الإقليم  الكراغلة حكم  بعض  تولى  فقد  الشرق  لبايلك  بالنسبة 
سلافهم  يبدو لم يكونوا ليصلوا إلى هذا المنصب إلا إذا كانت عائلاتهم ذات جاه كبير أو كان أ

 بايات. 
الباي بوحنك"   باي بن  إقليم قسنطينة حسين  الباي على  تولوا منصب  الذين  الكراغلة  ومن 

تولى منصب باي   (2)1795جانفي    30حتى    1729سبتمبر    1الذي شغل هذا المنصب من  
ديسمبر   باي من  بن صالح  حسين  قسنطينة  أكتوبر  1806على  البايات    1807،  أبرز  ومن 

 . (3) الذين تولوا حكم الإقليم الشرقي "الحاج أحمد باي
عام   العواسي  قايد  منصب  أحمد  الحاج  تولى  وفي    1809وقد  الخليفة،  منصب  تقلد  كما 

من   حكم  الغربي  باي  إبراهيم  تق  1819عهد  باي كما  إبراهيم  عهد  وفي  الخليفة،  منصب  لد 
أصبح الحاج أحمد الحاكم الفعلي للإقليم، ولم يكن يتم شيء    1820-1819الغربي حكم من  

إلا بأوامره، ذا ما أدى إلى وقوع خلاف بينه وبين الباي الغربي الذي اتهم الحاج أحمد بالتآمر  
الجزائر داي  إلى  الخلاف  هذا  أخبار  تونس، ووصلت  باي  الحاج   مع  فقرر عزل  باشا  حسين 

أحمد من منصبه كخليفة، فتوجه هذا الأخير إلى الجزائر لتبرئة نفسه من التهمة المنسوبة إليه  
عام   وفي  ذلك،  في  للباي   1826ونجح  خلفا  الشرقي  الإقليم  على  كباي  حسين  الداي  اختاره 

 .(4)مناماني الذي بت فشله في إدارة الإقليم 
أحمد   الحاج  توجه  النظام وقد  يفرضان  كانا   الطريق  قسنطينة وفي  إلى  آغا  بمرافقة يحي 

الذين ثاروا ورفضوا دفع الضريبة مما جعل الحاج أحمد   المتمردة، كأولاد سلطان  القبائل  على 
يرسل خاله بن قانة ليرافق يحيا آغا في حلة لقمعهم، وبعد ذلك غادر يحيى آغا الإقليم عائدا  

 ليم للباي الجديد الحاج أحمد. إلى لجزائر تاركا شؤون الإق

 
 . 245سعيدوني: المرجع السابق، ص    - 1

2  - vayssettes, E, op cit, p 155.  
 . 95كعوان: المرجع السابق، ص    - 3

4  - vayssettes, E, op cit, p 210. 
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العائلات   بتقوية علاقاته مع  الإقليم وذلك  نفوذه في  قتوية  إلى  باي  أحمد  الحاج  وقد عمد 
 .(1) الكبرى كالمغراني وحكام فرجيوة 

وقد استطاع الحاج أحمد بعد فترة وجيزة من توليه توطيد سلطته ونشر الأمن والاستقرار في  
 .   (2) لكثير من الأتراك وعوضهم عدد من أفراد القبائلأغلب مناطق البايلك وأبعد ا

 المطلب الثالث: بايلك الغرب  
، ثم مدينة معسكر وعندما استرجعت مدينة وهران من  1710كانت عاصمته مازونا حتى  

صارت هي العاصمة وكانت هذه المقاطعة تمتد من الحدود المغربية    1792الإنسان في سنة  
شرقا، ومن البحر شمال، إلى الصحراء جنوبا، وتأتي في الدرجة الثانية  غربا إلى ولاية التيطري  

. لقد أسس بايلك وهران على يد البايلريك حسن بن  (3) من ناحية المساحة أي بعد ولاية قسنطينة
 .  (4) 1563خير الدين سنة 

الكردي الذي ومن أشهر البايات الكراغلة الذين تولوا حكم الإقليم الغربي محمد بن عثمان  
عرف باسم محمد الكبير وقام بعد ذلك بعدة أعمال ومنجزات هامة شملت عددا من مدن الإقليم،  
وقد انصب اهتمام الباي منذ تولته على الإعداد لعملية تحرير وهران من الاحتلال الإسباني وقد  

 من تحرير المدينة نهائيا.  1792تمكن من ذلك عام 
الباي بعد فتح وهران ع العلمية  وعمل  بالحياة  فيها واهتم كذلك  السكان للإقامة  لى تشجيع 

علها الكتب  ووقف  المساجد  ببناء  اهتم  كما  والأدباء،  العلماء  إليه  في  (5)فقرب  نفوذه  ولتقوية   ،
الإقليم فإن محمد الكبير قاد حملات عديدة ضد قبائل الجنوب الصحراوي، كما شملت حملاته  

 .(6) ة كالأغواط وشلالة وعاد من هناك منتصراعددا من المدن والقرى الصحراوي 
عام   الكبير  محمد  يقارب    1799توفي  ما  بقي  الذي  باي  ابنه عصمان  الحكم  في  وخلفه 

الثلاث سنوات، عمل خلالها على بناء المنازل والقصور الفخمة، كما اهتم بالزراعة والري، لكنه  

 
 . 96كعوان: المرجع السابق، ص    - 1
 . 97المرجع نفسه، ص    - 2
 . 63بوحوش: المرجع السابق،ص    - 3
 . 298الكعاك: المرجع السابق، ص    - 4
 . 98كعوان: المرجع السابق، ص    - 5
-49، ص 1969، 1بن هطال: رحلة محمــد الكبيــر بــاي الغــرب الجزائــري إلــى الجنــوب الصــحراوي، تحقيــق وتقــديم محمــد بــن عبــد الكــريم، القــاهرة، ط -  6
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اله ونقل إلى البليدة مع أهله وخدمه  في المقابل انهمك في اللهو مما أدى إلى عزله ونهب أمو 
 .(1)وظل هناك إلى تم تعيينه من جديد بابا ولكن هذه المرة على إقليم قسنطينة

كما تولى بابا على الإقليم الغربي محمد المقلش وهو أخو الباي عصمان وقد تولى الحمك  
عام   ع  1808-1805بين  العجمي  مصطفى  السابق  الباي  عجز  هو  توليه  سبب  ن  وكان 

 . (2)محاربة الدارقاوي الثائر بالإقليم 
وقد بدأ الباي مقلش حكمه بمحاولة القاضء على ثورة الدرقاوي التي كانت قد انتشرت في  
الإقليم، وقد استطاع الباي رفع الحصار الذي فرضه الدرقاوي وأنصاره على مدينة وهران وتمكن  

فيما   الباي  لكن  المدينة،  عن  علىالابتعاد  إرغامه  أن  من  إذ  حرج  وضع  في  نفسه  وجد  بعد 
الأوضاع قد تأزمت أكثر في الإقليم، فقد ثارت قبيلة المجاهرة كما ثار بنو عامر، وثار حضر  
هذه   وكل  الدرقاوي،  ثورة  على  نهائيا  القضاء  في  فشل  الباي  أن  كما  كراغلتها،  ضد  تلسمان 

 .(3) با على الإقليمالأسباب جعلت داي الجزائر يعزله ويعين مصطفى العجمي من جديد با
ومن البايات الذين حكموا بايلك الغرب، محمد بوكابوس أخ محمد الكبير جهة الأب، وقد  

، وقد عمل الباي بوكابوس على  (4)وبقي فيه قرابة خمس سنوات  1808تولى الحكم في فيفري  
أمره داي الجزائر بتجهيز قواته للشماركة في الحرب    1813إقرار الأمن في الإقليم وفي عام  

ضد تونس، وخرج من وهران قاصدا تونس لكنه في الطريق قرر الثورة على السلطة المركزية  
الله،   عبد  بن  سليمان  مولاي  المغرب  لسلطان  ولائه  وإعلان  الجزائر  الأتراك في  قتل  في  فبدأ 

المتواجدين في الإقليم، أما الباي بوكابوس فإنه عاد إلى وهران فتآمر عليه عدد من أفراد مخزنه  
 .  (5)وقاموا بتسليمه لقوات الداي فقامت بقتله

 المطلب الرابع: بايلك التيطري 
الصحراء    الجنوب  ومن  متيجة  سهل  الشمال  من  يحده  المدينة،  يعتبر  (6)عاصمته   ،

لهذا   الحدود  أن  الكعاك  ذكر  كما  المركزية،  بالسلطة  ارتباطا  وأكثرها  وأفقرها  بايلكات  أصغر 
 

 كعوان: المرجع السابق، نفس الصفحة.   - 1
 . 99المرجع نفسه، ص    - 2
 المرجع نفسه، نفس الصفحة.   - 3
 . 15بن هطال: المرجع السابق، ص    - 4
 كعوان: المرجع السابق، نفس الصفحة.   - 5
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البايلك كانت جبال بني صالح وبني مسعود في الشمال وجبال نوغة وجهة سور الغزلان أومال  
ليمان في الشرق وأولاد خليل وقيادة الجندل في الغرب والأغواط والصحراء وقبتي عريب وبني س

 .(1) في الجنوب
بدار السلطان هو أولى    الواقع جنوب منطقة الجزائر المركزية المعروفة  البايلك  إن هذا 

بها الأتراك   استقر  التي  تركي، يخضع مباشرة لآغا  (2) المناطق  إلى حاكم  ؛ حيث أوكل أمرها 
متصرف في دار السلطان، وذلك للحد من النفوذ الباي والتقليل من قوته نظرا لقربه من  العرب ال

 . (3)مدينة الجزائر وسهولة اتصاله بدار السلطان وإطلاعه على ما يحدث بالديوان
حيث يتميز بايلك التيطري بوجود حاكم للإشراف على مدينة المدية بجانب الباي المكلف 

 . (4) ذلك إلى الإنقاص من سلكته والحد من نفوذهبشؤون المقاطعة وقد أدى 
ويعد الباي محمد بن علي المشهور باسم الذباح من أشهر وأقوى بايات التيطري، وهو   

من الكراغلة حيث أنه من أب تركي وأم تنتسب إلى المرابط سيدي أحمد بن القاضي بوقطوش.  
 .(5)سبه لقب الذباح لقد اتبع سياسة قاسية لنشر الأمن في المنطقة وهذا ما أك

وقد زاد نشاطه بعد أن عينه داي الجزائر بابا على التيطري، وشغل ذلك المنصب بين   
في   1746-1759 الإيالة  أو سلطة  القائمة  السلطة  مد  الفترة على محاولة  هذه  وعمل خلال 

عام  المناطق الجبلية التي تسيطر عليها القبائل ومن أجل ذلك قاد حملة ضد قبيلة آيت جناد  
تلك    1753 في  وتمكن  أكبر  بقوات  الموالية  السنة  في  أخرى  الكرة مرة  فأعادوا  بالفشل  انتهت 

المرة من إخضاعهم وبعد هذا النصر فكر الباي الذباح في شن هجوم على آيت إراثن لكن ذلك  
أثناء   وفي  الغرض،  لهذا  تجمعت  التي  القبائل  قوات  من طرف  الباي  وحوصر  أخفق  الهجوم 

 .(6)م أحد جنود الباي بقتله انتقاما لمقتل شقيقه الذي أعدمهما الباي الذباح المعركة قا

 
 . 298الكعاك: المرجع السابق، ص    - 1
 . 137شريط: المرجع السابق، ص    - 2
 . 20سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص   - 3
 . 242سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص    - 4
 . 94هوان: المرجع السابق، ص  ك  - 5
 . 94كعوان: المرجع السابق، ص    - 6
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سباو،    وبرج  وزو  تيزي  إلى  الأتراك  الجنود  وانسحب  المعارك  توقفت  الباي  مقتل  وبعد 
ونقل جثمان الباي إلى ملكته الخاصة في قور صو، حيث ثم دفنه هناك، وبنيت على قبره قبة 

 .(1) ة الباي الذباح الذي يعود إليه الفضل في نشر الأمن في المنطقةكبيرة وهكذا انتهت مسير 
 المبحث الرابع : النظام القضائي والعسكري في عهد الدايات  

أو   القطاع  في  فالعمل  العسكري  بطابعه  العثماني  العهد  في  للجزائر  الإداري  النظام  امتاز 
في   المهام  أرقى  المناصب  أعلى  لنيل  طريق  وأقصر  وسيلة  أفضل  كان  العسكرية  المؤسسات 
السلك الإداري وهذا ما جعل صلاحيات الموظفين تكتسي صبغة عسكرية وواضحة، ولعل هذا  

العنص  طريقة  عن  في  ناتج  أسلوبها  ويفضل  العسكرية  الحياة  إلى  يميل  كان  الذي  التركي  ر 
 .  (2) معاجلة الأمور

للمؤسسة   الثنائي  الاختصاص  وهذا  معا  للحكم  وأداة  للحرب  أداة  الجيش  كان  البداية  فمنذ 
المناصب   تدار من قبل العسكريين، سواء كانت هذه  المناصب الحكومية  العسكرية جعل كافة 

 .(3)ها، ويستثنى من هذه المناصب القضاء، والوظائف الدينية قيادية أو ما دون 
حيث مكن خير الدين إيالة الجزائر من تنظيم عسكري في أساسه لم يطرأ عليه تغيير كبير  

 . (4)حتى الغزو الفرنسي 
البرية( وطائفة   )القوات  الجزائر من الإنكشارية  العسكريتين الأساسيتين في  القوتين  وتتمثل 

 .(5) لقوات البحرية( الرؤساء )ا
 المطلب الأول: طائفة الإنكشارية   

اليولداش    بقرقة  أيضا  تدعى  التي  لمدة طويلة  الجزائر  على  التي سيطرت  الطائفة  هذه 
،  (6) المكونة من الجيش البري وينحدر معظم هؤلاء من أصل تركي ومنهم تشكل فرق الإنكشارية

والإنكشاريون هم عساكر مرتزقة من الأناضول ومن بلاد البلقان يتكلمون البتركية ولم تكن لهم  
بالتركية   يسمون  عزابا  كانوا  منهم  الكثير  لكن  بربرا،  أو  عربا  أكانوا  سواء  بالاعالي  علاقة 
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  ، وكانوا يكونون حرس الداي أو الباي ومنهم يرتقى الضابط من كل رتبة ومنهم يختارزبنطوط
الوزراء والبايات والقواد والآغوات، وكذلك الدايات وكانت لهم رتب مثل رتب الجيش التركي من  

 .(1) النفر إلى القائد الأعلى أو الآغا
الجيش    في  ينخرطون  الذين  المتطوعين  الجنود  من  تتشكل  الإنكشارية  الفرق  وكانت 

برتبة   ضابط  العادة  في  ويقودهم  أظافرهم،  نعومة  منذ  وهم  العثماني  البري  الجيش  في  مقدم 
 . (2) أعضاء في الديوان العالي الذي كان يحكم في الجزائر بجانب الداي

إن التنظيم العسكري الذي وضعه خير الدين للإيالة فيما سبق بقي على حاله ولم تطرأ   
 . (3)عليه تغيرات كبيرة كما ذكرنا سابقا

ك  ويحمل  الجيش  في  جنودا  الواقع  الأمر  بحكم  إنكشاري يصبحون  لقب  منهم  واحد    ل 
الثكنات   هذه  وفي  الحياة  مدى  يبقوا  أن  يفترض  حيث  المدينة  ثكنات  مختلف  على  ويوزعون 

، في سلم الدراجات العسكرية  (4) «إذا لم يسعفهم الحظ السعيد لشغل مناصب إدارية    يرتقون » 
ش آغا  ليصبح  شهرين  بعد  عنها  يتخلى  ثم  آغا  رتبة  يصل  أن  إلى  الأقدمية  رفيا بفضل 

"منصولاغة" وكان هذا الحرس "الجند" ينقسم إلى عدة سرايا متفاوتة العدد تسكن الثكنات وتتجمع  
 . (5) في غرف تأوي بين اثني عشر وعشرين رجلا

 وللجيش رتب عسكرية وهي:   
" اليولداشي" الذي هو الجندي الصغير أو البسيط يتصف بها عندما ينخرط في "الورظة" ثم  

"أسكي يلداش" أو "اليولد باشي" الذي يرأس من ستة عشر إلى عشرين جنديا  يرتقي إلى رتبة  
 وهو رئيس الخباء. 

ثم "الأضباشي" أي "الملازم" ثم "البولوكباشي" وهو المقدم، ثم الأغاباشي وهو العقيد ونائبه  
 الكاهية، ثم الآغا وهو القائد الأعلى للجيش وخليفة أمير اللواء أو أمير ألاي.
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أخرى كالشاوش، أي الملازم الأول والبيكرلار وهو الطباخ الذي كانوا يقدرونه  وهناك رتب  
 .(1) ووكيل حربي الذي كان ضابط الإدارة ولكل فرقة كاتب يدعى خوجة 

يدعى   بالمهمات  ويكلف  الرسائل  يحمل  كان  الذي  المسحر  هو  الزاوش  أو  والشاوش 
 .vaguemesthe (2)فاقميستر، بالألمانية 

 وكان الإنكشاريون يقيمون في أماكن الثكنات تدعى "القشلات" وكانوا يعملون ثلاث سنوات:
ي المدينة حيث  التدريب في وسط  الثكنات وفي  يقيمونها في  الحراسة السنة الأولى:  جرون 

 والمحافظة على الأمن والخدمة العسكرية. 
السنة الثانية: كانوا يخرجون إلى الحرب واستيغاء الضرائب وإخماد نار الفتن وميدان الكفاح 

 . (3) في داخل البلاد، أو خارجاه وربما يخرجون مع الأسطول لمحاربة العدو 
رية التامة فيذهبون أين يشاؤون ولا  السنة الثالث: وهي سنة الاستراحة يخولون أثناءها الح 

 . (4)يلزمون بأي خدمة عسكرية كانت حتى تنتهي سنة العطلة
حيث تتاح الفرصة للجزائري، إذا أبدا كفاءة، لأن يرقى إلى أعلى الرتب العسكرية، ولو أنه  

 ثلاثة: . وكانت أقسام العسكرية موزعة إلى  (5)لاحق لهم في شغل أية وظيفة مدنية في الأسطول 
بالأبراج    النوبة:  المرابط  أو  المدن  بثكنات  المستقر  الجند  مجموعات  وهي  المرابطة  أو 

 والحصون وأغلب هذه المجموعات يتركز في مدينة الجزائر وما حولها فيما يتوزع القليل منها  
 .(6)بالمراكز المهمة بالمقاطعات البايليكات ويتولى التصرف في كل مجموعة آغا 

أو  الموجه لإقرار الأمن واستخلاص الضرائب ومراقبة    المحلة:  المتنقل في الأرياف  الجند 
القسم    (7)القبائل وهو  الراحة  من  سنة  تنال  ثم  سنة  مدتها  كلاهما  والنوبة  المحلة  أن  حيث 
 .(8) الثالث
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أو   الواحد  المقبض  ذات  الستوية  والسيوف  المقوس،  السيف  الإنكشاري  سلاح  وكان 
 . (2) والرماح والأقواس والبنادق النارية، والمدافع(1) والسيوف العريضة والخناجرالمقبضين 

الجندية ضئيل ولا يكاد يتجاوز   الذي يتقاضاه الإنكشاري عقب انخرطه في سلك  والمرتب 
نصف دولار في الشعر، ولكن هذا المبلغ يزداد بالأقدمية تدريجيا متى يصل إلى ثمانية دولارات  

ال وهو  العر  الإنشاكريةفي  لمرتبات  الاعلى  كانوا  (3)حد  التي  المختلفة  المادية  المنافع  مع   ،
يتلقى راتبه   الخبز، واللحم، والسمن والزيت وغير ذلك ولقد كان  المؤونة من  بها مثل  يتمتعون 

 من يد الباي أو الداي من الأوجاق أي بيت المال. 
والخدما الضرائب  من  إعفاؤهم  هي  امتيازات  للجنود  تقاليد  وكانت  وكانت  العمومية  ت 

الأوجاق تنظم كل مظاهر حياتهم بما في ذلك العقوبات إذا كان الإنكشارية لا يخضعون إلى  
السلطة القضائية العادية، بل يرجعون بالنظر إلى ضباطهم الذين من حقهم أن يحكموا عليهم  

 .(4)بالسجن أو الجلد أو الإعدام الذي ينفذ في نطاق السرية
حامي  دفاتر  أنعدد  تضمنته  رسميا  إحصاء  أن  كما  ألف  اثني عشر  عن  يزيد  لا  الجزائر  ة 

عام   أجري  آلاف    18151الأوجاق  بأربعة  الأتراك  من  الحامية  غرق  في  العاملين  عدد  قدر 
 . (5)مجند يتقاضون جرايات شهرة منهم سبعمائة غير قادرين على استعمال السلاح 

زول آغالار أو بلوك باشلار" كانوا يشكلون  وفيما يخص مجموعة الضباط المتقاعدين "مع
يتولى   الذي  باشي  أوالبلوك  الكاهية  الكيتخدا  رأسهم  وعلى  الكبير"  "الديوان  الأوجاق  مجلس 
الفترة   هذه  بعد  يصبح  ثم  الهلالين"،  "آغا  لقب  أكسبه  مما  قمريين  شهرين  لمدة  الرفي  منصبه 

يقوم آغا الهلالين بالإشراف على فرق  القصيرة معزول آغا، وأثناء توليه لمنصبه المؤقت كان  
الضباط   مجلس  ويترأس  "قشتلات"  ثكنات  سبع  على  والموزعة  الجزائر  بمدينة  التركية  الحماية 
الديوان، ويقوم بتوزيع الرواتب، ويحق له الجلوس مكان الداي أثناء توزيعه الرواتب على الجند 
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ف  بشأنهم  الأتراك عند صدور الأحكام  له معاقبة  أنظار  كما يحق  بعيدا على  الخاص  ي منزله 
 . (1)السكان الآخرين من غير الأتراك

أن   رغم  بجنديتهم  يفتخرون  وهم  لأحدهم  سوء  أدنى  ترضى  لا  الإنكشارية  الطائفة  كانت 
 . (2)حرفهم الأصلية كانت في غالب الأحيان الحدادة وصناعة الأحذية والتجارة وغيرها 

 المطلب الثاني: طائفة الرياس
ال أبناء  كانت  من  مجموعة  عن  عبارة  هي  "الرياس"التي  فئة  هي  بالجزائر  الحاكمة  طبقة 

 .(3)البحر المتوسط أو المدن الساحلية الذين اختاروا البحر ميدانا لحياتهم ومصدرا لرزقهم 
والقراصنة الرؤساء  كان  العرب    ()ولقد  ومن  للإسلام  المعتنقين  المسيحيين  من  يجندون 

والبربر الجزائريين وأهل الأندلس، وكثيرا ما كان النصارى المنسيون في البحر يعتنقون الإسلام  
 .(4) ويجندون إما في القرصنة وإما في الجيش الإنكشاري، وكان يطلق عليهم لفظ "العلوج"

القر  العلوج المجندين في  الكثير من  صنة كانوا يرتقون إلى أعلى رتبة في الجيش وفي  إن 
البحرية وفي الإدارة وحتى إلى الإمارة، وكثيرا ما تجد من بينهم من أدرك رتبة الباي أو الداي 

 . (5) أو الباشا
القراصنة   كان  ولقد   " المهنة  بحكم  أتراكا   " الرياس  على طائفة  اسما  "هايدو  أطلق  لقد 

تعم الفرحة مدينة    عة اكبرى حيث كتب "هايدو"عنهم قائلا: » يتمتعون في مدينة الجزائر بسم 
الجزائر كلما عادوا إليها ذلك أن التجار يشترون العبيد والبضائع التي جلبوها ويبيعونهم كل  

 .(6) «ما خزنوه في مغازاتهم من ملابس ومؤن وينهمك الجميع في الشرب والأكل والمتعة  
لفائدة الأوجاق وقبول عدد منهم في بحارتهم مما  غير أن الرياس اضطروا إلى التنازل   

 .(7)ساهم في تقهقر القرصنة رغم ما بذله الرياس من مجهود للحد من عددهم 
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لقد كان أعضاء الطائفة من المسلمين، والمسيحيين على حد سواء كانوا يتنافسون على   
 .(1) اليوميةالثروة والنفوذ وبيع الغنائم إلى الجار وتغطية نفقاتهم 

كان كلما احتاج الداي إلى الجنود الأتراك يوجه أمرا للخليفة لكي يأمر ولاته بتجنيد من   
يتطوع للخدمة العسكرية في الجزائر فكانوا يجرون الدعاية الواسعة في السواحل، ويجري التجنيد  

لى السواحل التركية  لزوما بموافقة الخليفة ولا يكتب أحد بدون إذنه وكان سفر السفن الجزائرية إ
كل خمس سنوات إلا في الأحوال الاستثنائية المستعجلة عندما تكون الجزائر في حالة حرب مع  

 .(2) العدو الأجنبي وتحتاج إلى الجنود الأتراك بصفة أكيدة 
وهم المنحدرون من    (3) وإذا تزوج أحدهم بجزائرية سمى واده قرغليا أو فلغاليا: أو كرغليا 

أتراك   البلد  آباء  في  تركييبلغ  يعني من أصل  الأهالي  من  ،  (4) ألف شخص  12إلى    10وناء 
لجزائر   فيا  تركي  اصل  إلى  تنتسب  التي  العائلات  الآن  الجزائر  في  يكونون  الذين  هم  هؤلاء 
الجزائر   في  وتوجد  ومعسكر  ووهران  وتلمسان  وقسنطينة  وشرشال  والمدية  والبليدة  العاصمة 

تركي تحمل أسماء تركية مثل: الكشايري، اسطمبولي، وقلايجي،  عائلات يسرى في عروقها دم  
 . (5)ودواجي، مرجي...إلخ

كانوا    الذين  والقرصان  الحربية  السفن  البحرية من  القوة  أهمية  الحكم في  وتتمثل أصول 
 . (6) تحت قيادة الرؤساء

المجاذيف    ذات  منالسفن  عدد  من  تتكون  الماضي  في  الجزائرية  البحرية  كانت  حيث 
السفن الثلاثية الصواري، ولكنه في العصور الأخيرة أعيد تشكيلها عقب التحسينات التي أدخلها  و 

الأوربيون على بناء السفن وعلى فن الحرب في البحر التي كانت تحتفظ بعدد من بناة السفن 
يونيو   في  عقدت  التي  الأمريكية"  "الجزائرية  الصلح  معاهدة  وقبل  كانت  1815والمهندسين،   ،

مدفعا، وسلوب    38( مدفعا، أخرى قوتها  50-44ائر تملك أربعة بوارج تتراوح قوتها بين )الجز 
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"مركب ذو صارية واحدة" حربي مزود بثلاثين مدفعا وآخر بستى وعشرين مدفعا، وآخر باثنين  
 وعشرين مدفعا. 

وواحد آخر مسلح بعشرين مدفعا وسفينة ذات صاريتين مسلحة بعشرين مدفعا، وسفينة      
مجاديف مسلحة بخمسة مدافع وذلك بالإضافة على ثلاثين زورقا حربيا، ولكن هذه السفن   ذات

سنة   أغسطس  في  جرت  التي  البحرية  المعركة  أثناء  والهولندية  البريطانية  الأساطيل  حطمتها 
1816  . 
بناء    أو  السفن  بشراء بعض  بعد ذلك من إعادة تكوين أسطولهم  الجزائريين تمكنوا  لكن 

سفن الحربيةالتي قدمها إليهم الباب العالي وسلطان المغرب الأقصى، باشا طرابلس  سفن أو بال
 . (1)وبذلك أصبح الأسطول الجزائري قويا وفعلا بحيث يستطيع القيام بكل مهمة يكلف بها

الباعث لوجود    القرصنة( هو  )الذي يطلق عليه الأوربيون اسم  البحري  الجهاد  فقد كان 
 . (2)إفريقياالرياس على شواطئ شامل 

إن الحكومة الجزائرية تستخدم في أسطولها بصفة دائمة نحو ثلاثة آلاف بحار، ولكنه   
 في إمكانها عند الضرورة، رغم هذا العدد إلى ستة آلاف رجل. 

اهتمام وبحارتها يجهلون طرق    تعتبر سفنا حربية لا تستحق أي  التي  الجزائرية  والسفن 
البحرية، وأما روح الجرأة الخارقة التي تعزى إليهم فهي إنما خلقتها مؤامرات  المناورة في المعارك  

الدول الأوربية وجشعها مع ذلك فإن مقدرة الجزائريين على تجهيز الأساطيل وتسليحها للقتال لا  
بحارا   500تفوقها مقدرة أي شعب آخر في العالم، والبارجة الجزائرية الكبيرة تنقل على متنها  

وجه  وضابطا،   على  النسبة  وهذه  الضابط،  هيئة  منهم  تتكون  الذين  الأتراك  من  منهم  مائة 
 التقريب، يحتفظ بها في تجهيز السفن الحربية التي هي أصغر من البارجة. 

أغاني    صداها  رددت  عظيمة  بشهرة  يتمتع  الذي  الجزائري  الأسطول  حالة  هي  تلك 
 . (3)الشعراء، والذين تسبب في إهانة الكثير من الدول 
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وأما ما يخض الرواتب: لم تكن للقراصنة رواتب إنما كانوا يأخذون ما ينوبهم من الفيء   
 الذي كانوا يغنمونه في البحر. 

وماداموا يخرجون إلى الغزو لم يكونوا يتقاضون أجرة من الداي ولا الباي ولا من بيت   
التي   والأعشار  الفيء  بخمس  المال  بيت  يمولون  كانوا  بل  الجيش  المال،  بها  يترتب  كان 

 . (1)الإنكشاري وهو يأخذ راتبه من يد الباي أو الداي
وعندما ضعفت البحرية وقلت أهميتها، لم تعد الغنائم توفر لخزينة الدولة ما تحتاجه من   

 م لأمرين:  19المبالغ مالية في بداية القرن التاسع عشر 
 لسابق. أولهما: أ، السفن الأوربية أصبحت حمايتها أحسن من ا 
أصبحن    وبالتالي  الجزائرية  القرصنة  توازي  أصبحت  الأوربية  القرصنة  أن  ثانيهما: 

مداخيل الجمارك وأرباح التغريب والصفقات التجارية ضعيفة، لأن الحكام العثمانيون لم يطلبوا  
من الجزائريين طيلة فترة حكمهم إلا الضرائب التي نص عيلها الشرع والتي كان معمولا بها في  

 لدول الإسلامية من قبل. ا
 المطلب الثالث: القضاء 

الاقتصادي  الواقع  على  انعكاسا  العثماني  العهد  خلال  لجزائر  فيا  القضائي  النظام  كان 
 والاجتماعي وتأثيرا مباشرا على موقف الأرياف من السلطة وصلة الحكام برجال الدين. 

الإسلام  الشريعة  على  نصوصه  في  ويعتمد  تشريعاته  يستمد  يتصف  كان  كان  أنه  إلا  ية، 
مفتي   وهناك  "الحنفي"  والقاضي  المالكي"  "القاضي  فهناك  القضائية،  والأحكام  الهياكل  بثنائية 
وبعض   والكراغلة  بالأتراك  يتعلق  الأمر  كان  فإذا  "الحنفي"،  الأكبر  المفتي  بجانب  "مالكي" 

ا القضايا تخص  إذا كانت  أما  الحنفي"،  "المذهب  تستمد الأحكام من  لطوائف الأخرى  الحضر 
 . (2)من السكان فيعود في ذلك إلى أحكام المذهب "المالكي"

هذه   تفويض  إمكانه  وفي  والقضائية  السياسية  السلطة  مصدر  الجزائر  في  الباشا  كان  لقد 
السلطات إلى البايات والقضاة، لكن إذا كانت الأحكام التي يصدرها القضاة لا تحظى بموافقة  

، أو موافقة الباي في مقاطعته، فإن بإمكان المسؤول أن يسحب هذا  الداي في الجزائر العاصمة
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الحنفي   المذهب  أتباع  من  كان  العثماني  السلطان  أن  وبما  الباي،  أو  القاضي  من  التفويض 
وسكان الجزائر من أتباع المذهب المالكي، فقد جرت العادة أن يقوم السلطان العثماني بتعيين  

بتعيين المفتي المالكي، وهذا معناه أنه كانت توجد بالجزائر محاكم  بالمفتي الحنفي، ويقوم الباشا  
بالسكان  خاصة  محاكم  توجد  كانت  كما  الحنفي  المذهب  إلى  ينتمون  الذي  بالمسلمين  خاصة 
الذين ينتمون إلى المذهب المالكي، ومحاكم أخرى خاصة بالأسرى المسيحيين، ومحاكم خاصة 

 . (1) لقناصلباليهود )أهل الذمة(، وأخرى خاصة با
والطلاق   والزواج  والإيجار،  والشراء  البيع  مثل  المدنية،  القضايا  في  يفوض  الباشا  كان 
الأحكام   وتنفيذ  عليهم  المعروضة  والمنازعات  القضايا  في  ينظروا  لكي  القضاة  إلى  ...إلخ، 
بسرعة وكل مسلم يحق له أن يعرض نزاعه على القاضي الحنفي أو المالكي سواء كان جزائريا  
الموضوع،   في  الأخيرة  الكلمة  صاحب  هو  القاضي  يكون  العادة  وفي  مغربيا،  أو  فرنسيا  أو 

 . (2)ويساعده في عمله أحد أعوانه
العقود، وكذلك شاوش في المحكمة   بالإضافة إلى كاتبين يقومان بتسجيل الأحكام وتوثيق 

نفيذ الأحكام التي  يتمثل دوره في المحافظة على الأمن خلال جلسات المحكمة والإشراف على ت
رسوم   على  يحصلون  وإنما  القضاة،  مرتبات  تدفع  التي  هي  الدولة  تكن  ولم  القاضي  يصدرها 

 ومبالغ مالية عن كل عقد يسجلونه ختما عليه. 
القرى  إلى  ويرسلهم  له  المساعدين  بتدريب  يقوم  القاضي  كان  النائية،  والمناطق  والقرى 

المعروضة عليهم ويصدروا الأحكام نيابة عنه، ويطلق على  الصغيرة لكي ينظروا في القضايا  
 . (3)لهذا الشخص اسم "الوكيل"

وقطاع  والسرقة  القتل  وكان  ووزرائه  الباشا  اختصاصات  من  الجرائم  يعالج  الذي  والقضاء 
 الطريق والإحراق بالعمد والخيانة والزنا جرائم يعاقب عليها بالموت. 

يمة سياسية ولكنه إذا كان من "الأهالي"يشنق في ساحة  "التركي" يخنق سريا إذا ارتكب جر 
من   حاد  خطاف  ويتلقفه  مرتفع  سور  على  من  به  يلقى  أو  وأوصاله  رأسه  يقطع  أو  عمومية 

 .(1) الحديد، أثناء سقوطه ليعرف أشنع أنواع العذاب قبل أن يموت 
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لغ معتبر ويتولى  وفي مثل هذه الحالة الأخيرة، يبدي الجلاد شعورا إنسانيا، متى دفع له مب 
 حنق الضحية قبل أن يلقى به من على السور. 

وإن كان المجرم "يهوديا"، فإما أن تقطع رأسه أو يشنق أو يحرق حيا، وأما الجنح وإضرام 
 نيران صغيرة، فيعاقب عليها بالغرامة أو الجلد بالسوط، أو بالأشغال الشاقة مقيدا في السلاسل. 

"المسيحي استرقاق  ألغي  أن  العقاب شيوعا،  ومنذ  أنواع  أكثر  الشاقة  ين"، أصبحت الأشغال 
 .   (2)حيث أنها توفر عملا بدون مقابل بدلا من العبيد، لإنجاز الأشغال العمومية

أما فيما يخص المسائل البسيطة، فإن الداي يفوض للقيادة والشيوخ أو الباي لكي يعاقبوا  
 المخالفين. 

أو   السلطان  دار  في  الحكم  يصدر  الذي  هو  الباي  أو  الداي  فإن  الخطيرة  القضايا  أما 
يحاكمون   العرب والأندلسيين،  يحاكم  لكي  الخيل  يفوض خوجة  الداي  فإن  العاصمة ونواحيها، 
من طرف الكيخيا "الأتراك من طرف الآغا، وفي العادة توجد لدى الداي أو الباي مجموعة من  

تتكون  الأمن  حكم    11  من   رجال  بتنفيذ  يقومون  الذين  وهم  الأخضر  اللباس  يرتدون  شاوش 
الإعدام في المسلمين غير الأتراك وذلك أمام دار الحكومة وبالنسبة لعملية الشنق فقد كانت تتم  
"المسيحيون" كانوا   "العبيد" يشنقون أمام السجن الذي كانوا موقوفين فيه و  في باب عزون أما 

اليهود كما ذكرنا فكان يتم حرقهم في باب الواد، وإذا قام أي شخص  يشنقون كذلك أما إعدا م 
يقتل أي تركي فإن العقوبة تكون برمي الفاعل من المرتفعات إلى البحر كما أشرنا إليه سابقا، 
لعقوبة   يتعرضون  الجثة  فيه  توجد  الذي  الحي  سكان  فإن  القاتل  على  التحري  يتم  لم  وإذا 

 .(3) جماعية
فإن   في  وباختصار،  يعاقبون سرا  كانوا  حيث  بالأهالي  مقارنة  امتيازات  لهم  كانت  الأتراك 

 . (4) دار آغا الإنكشارية حتى لا تهان كرامتهم 
والحكم عليهم   إدانتهم  إليهم وعند  بالنسبة  قاسية ومجحفة  فكانت الأحكام  الأهالي  بقية  أما 

 .(5)انبالإعدام، تعلق جثثهم أو تحرق حتى يكونوا عبرة لغيرهم من السك
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القضايا  في  للنظر  جلسات  يعقد  أهلي  مالكي  وآخر  عثماني  حنفي  واحد  يوجد  والمفتي: 
القضايا   حالات  في  ولكنه  اختصاصاتها،  في  متساوية  المحاكم  وهذه  الأسبوع،  في  مرتين 
المختلطة وفي الحالات التجارية والبحرية التي تحيط بها ظروف معقدة، يستدعي قناصل الدولة  

 .(1) ى الديوان لاستشارتهم بشأنهاالأجنبية إل
وأما تكاليف القضاء فهي متواضعة جدا في جملتها، ويبدو أن الحكومة مصممة على   

نيتها في أن يكون العدل من حق الجميع في كل الحالات والمفتي هو موظف خاضع للحكومة  
 . (2)الجزائرية وليس له أية سلطة سياسية من أي نوع كان

يبرز لنا مدى تطور النظام القضائي في الجزائر العثمانية وتأثيره على الحياة  ولعل أهم ما  
الموقوفة  الأملاك  تزايدت  أن  بعد  الأوقاف  مؤسسة  لها  خضعت  التي  والتنظيمات  الاقتصادية 

القرن   أواخر  في  وأصبحت  العثماني  العهد  في  لها  من    18التابعة  كبيرة  نسبة  على  تستحوذ 
و  المدن  داخل  الحضرية  الممتلكات  الأملاك  بثلثي  المؤرخين  بعض  عن  نسبتها  قدرت  خارجها 

 .(3) والريفية بالجزائر العاصمة ونواحيها
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 تمهيد: 
مهما اختلف البــاحثون فــي إحصــاء ســكان الجزائــر خــلال المرحلــة المعينــة بالدراســة فــي هــذه      

 (1)مليون نســمة 3.5الجزائر بـ  المذكرة إلا أن هناك أرقاما متفقا عليها، وقد قدر عدد سكان إيالة
مــن ســكان  % 95مــن مجمــوع الســكان، و  %5موزعــة بــين الســكان، بحيــث قــدر ســكان المــدن بـــ 

 .(2)الريف
 في المدينة   : تركيبة المجتمع الجزائري الأولالمبحث 

 المطلب الأول: فئة الحضر والأشراف 
قد تميــزت المــدن الجزائريــة فــي العهــد العثمــاني بتنــوع العناصــر الاجتماعيــة فيهــا، وســادت 
ــري يختلـــف  ــل المجتمـــع الحضـ ــة ممـــا جعـ ــة ودينيـــة ومذهبيـ ــة اختلافـــات عرقيـ ــة الاجتماعيـ التركيبـ
اخـــتلاف كبيـــرا عـــن المجتمـــع الريفـــي، هـــذا الأخيـــر الـــذي كـــان يتميـــز بانســـجام وتـــرابط نســـبي فـــي 

يــة وهكــذا فقــد وجــدت فــي المــدن عناصــر ســكانية مختلفــة شــكلت كــل منهــا فئــة تشــكيلته الاجتماع 
 .(3)منفصلة عن الفئات الأخرى  

يطلــق علــى الحضــر اســم "البلديــة" أي المقيمــين فــي البلــدة، وهــم فئةةة الحضةةر والأشةةراف: 
الإســلامية، ، والــذين يعــودون فــي أصــولهم إلــى الفتــرة (4)المدينــة الســكان المتأصــلين فــي البلــدة أو 

ــتغل  ــة ميســـورة ويشـ ــة اجتماعيـ ــم يؤلفـــون طبقـ ــا جعلهـ ــيين وأشـــراف، ممـ ــيهم مـــن أندلسـ ــم إلـ ــا انظـ ومـ
 .(5)أفرادها في المهن الصناعية الأعمال التجارية

 65و  60وقد ذكر "طال شوفال" أن نسبة فئــة الحضــر فــي مدينــة الجزائــر تتــراوح مــا بــين 
كن عنــد بعــض المــؤرخين اعتبــروا أن "فئــة الحضــر" ، أي أنهم كانوا يشكلون أغلبية السكان، ول%

 التي هي حقا متأصلة في مدينة الجزائر، تشكل أقلية مقارنة مع باقي سكان المدينة.
 والأرجح أن الرأي الأول هو الأقرب للواقع.
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وقـــد كـــان الحضـــر هـــم العنصـــر المســـتقر فـــي المدينـــة، وهـــم يشـــكلون القاعـــدة الاقتصـــادية 
 .(1)والاجتماعية بسبب نشاطاتهم الاقتصادية والحرفية

ومـــن أهـــم العناصـــر التـــي كانـــت تتشـــكل منهـــا طبقـــة الحضـــر الجاليـــة الأندلســـية وجماعـــة 
 .(2)الأشراف بما فيهم العلماء والإداريين والتجارة والحرفيين

ب علــى الأندلســون: يشــكلون فئــة مــن الســكان المحليــين وهــم الــذين اعتــاد العديــد مــن الكتــا
تســـميتهم بــــ "المورســـكيين"ورغم أن التواجـــد الأندلســـي يرجـــع تاريخـــه إلـــى مـــا قبـــل اســـتقرار الأتـــراك 
العثمانيــة بالمنطقــة تكــاثر عنــدهم مــع مجــيء الأتــراك وتشــجيعهم للجهــاد البحــري ضــد النصــارى 

 .(3)وأصبحوا يؤلفون نسبة كبيرة من سكان المدن الساحلية
 إيجابيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية قبل أن تحــد وقد كان العنصر الأندلسي عاملا

 .(4)من نشاطه مضايقة الأتراك واستبدادهم
وقـــد اســـتقر الأندلســـيون فـــي إيالـــة الجزائـــر، وتوزعـــوا فـــي بعـــض مـــدنها مثـــل البليـــدة التـــي 
امتلكــوا فيهــا الأراضــي وأنشــأوا فــي شــمال غربهــا مدينــة القليعــة، كمــا ســكنوا مــدن دلــس وشرشــال، 

نابــة التــي ســكن بهــا عــدد كبيــر مــنهم، كمــا اســتقروا بمــدن: أرزيــو ومســتغانم وتلســمان فــي غــرب ع
 .(5)البلاد

وبــالرغم مــن أن أغلــب الأندلســيين كــانوا يعتبــرون أنفســهم فــي دار هجــرة مؤقتــة ويرتقبــون 
ــأثيرهم فــــي المجتمــــع  ــلية، إلا أن تــ ــواطنهم الأصــ ــودة إلــــى مــ ــه مــــن العــ الوقــــت الــــذي يتمكنــــون فيــ

ي كــان عميقــا جــدا ومــس مختلــف أوجــع الحيــاة، وذلــك لكــونهم أكثــر ثقافــة وتطــورا ونشــاطا الحضر 
 .(6)من باقي الجماعات الحضرية الأخرى 

فبفضـــل نشـــاط الأندلســـيين وثـــرواتهم التـــي حملوهـــا معهـــم أو تحصـــلوا عليهـــا مـــن ممارســـة 
شــال والبليــدة التجارة والقرصــنة، نهضــت كثيــر مــن المــدن مــن خرائبهــا بعــد أن كــادت تنقــرض كشر 
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والقليعــة، وازدهــرت زراعــة البســاتين، وأدخلــت مزروعــات جديــدة كقطــن مســتغانم، وعنــاب عنابــة، 
 .(1)كما أصبحت القليعة مشهورة بإنتاج الحرير الطبيعي

وفــي المجــال الصــناعي أقــام الأندلســيون العديــد مــن الورشــات  لمختلــف الحــرف كالحــدادة 
 الجلدية والصناعة الحريرية. والنجارة والخياطة والخزف والصناعة

وفــي المجــال السياســي والعســكري ســاهموا بمــا لــديهم نــم خبــرات فــي تــدعيم القــوة الدفاعيــة 
للإيالــة، وقــد عمــل هــؤلاء أيضــا فــي ســلاح المدفعيــة حيــث كــانوا يصــنعون الســلاح والبــارود، كمــا 

مدينـــة الجزائـــر برجـــا يســـمى أنهـــم أقـــاموا منشـــآت دفاعيـــة كبيـــرة، إذ بنـــوا خـــارج بـــاب الـــواد غـــرب 
 "حصن الأندلس".

وقـــد اســـتطاع الأندلســـيون بفضـــل هـــذه الخـــدمات العســـكرية التـــي قـــدموها للنظـــام العثمـــاني 
بالجزائر أن يحصلوا على حق شغل بعــض المناصــب الإداريــة، وهــذا مــا جعلهــم عرضــة لمنافســة 

 .(2)فئات أخرى 
بانية، كاســــتعمال العملــــة الفضــــية كمـــا أنهــــم أدخلــــوا إلــــى الجزائــــر بعـــض التــــأثيرات الإس ــــ 

والذهبيــة التـــي كانـــت تضــرب فـــي إســـبانيا، واســتخدام بعـــض العبـــارات والمفــردات الإســـبانية التـــي 
 أصبحت تتميز بها لغة التعامل مع الأجانب المعروفة بلغة "الغرانكا".

ــونها علـــى  ــانوا يحبسـ ــا والأوقـــاف التـــي كـ ــاهمون بهـ ــانوا يسـ ــدار الضـــرائب التـــي كـ ولعـــل مقـ
اويــة والمســجد الخــاص بهــم تــدل علــى مــدى غنــى جماعــة الأنــدلس، ففــي مدينــة مســتغانم كــانوا الز 

زيــاني ذهــب للحكــام كــل ســنة، وفــي مدينــة شرشــال التــي بلــغ عــدد منــازلهم  300يتعهــدون بتقــديم 
اثنيعشــر ألفــا، أمــا عــدد الأوقــاف الخاصــة بهــم فقــد بلغــت مــع نهايــة العهــد العثمــاني حســب وثــائق 

 .(3)عناء "كراد سنوي" يصرف دخلها على المحتاجين منهم  61كية و مل  40الأرشيف 
وقــد مكنــت الظــروف الاقتصــادية جماعــة الأندلســيين علــى الاحتفــاا بتقاليــدهم وعــاداتهم، 

  .(4)فقد كانوا يتميزون برقة الذوق والملبس والمتاع بالتفنن في العمارة والنحت والموسيقى والغناء
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إن هذه الجماعة القليلة العدد والتــي تتميــز عــن بــاقي الحضــر بانتســابها إلــى فئة الأشراف:
ــا  ــذا مـ ــالورع والتقـــوى وهـ ــا بـ ــتهر أغلـــب أفرادهـ ــد اشـ ــا، فقـ ــارف عليهـ ــد المتعـ آل البيـــت حســـب التقاليـ
أكسبهم احتراما وتقديرا لدى الحكام وبــاقي الســكان فخصــهم بعــض الــدايات بالعطايــا والمســاعدات 

طاش" الذي أوقف لصالحهم بعض الأملاك، هذا وقد اندمج أغلب أفراد هــذه مثل الداي "محمد بق
الجماعة في طبقة الحضر، فلم يعد ينتسب إلى الأشــراف ســوى بعــض العــائلات التــي لــم يتجــاوز 

 .(1)أسرة  300عددها 
 فئة البرانية    :المطلب الثاني

أصبحت هذه الكلمة فــي إن كلمة برانية تشير إلى فئة أو مجموعة غريبة عن المدينة وقد 
 الجزائر اصطلاحا إداريا يشير إلى الأشخاص الذين يقيمون في المدينة.

دون أن يكونوا حضريين، والأمــر يتعلــق بمجموعــة تعــود أصــولها إلــى منــاطق مختلفــة مــن 
الــبلاد وقــد حــافظ أغلــب أعضــاء هــذه المجموعــات علــى خصوصــياتهم ولــم ينــدمجوا مــع الســكان 

 .(2)نادرةالحضر إلا في حالات  
حيث تتــألف مجموعــات البرانيــة مــن المجموعــات الســكانية التــي هــاجرت مــن داخــل الــبلاد 

 .(3)إلى المدن الكبرى كالجزائر وقسنطينة، وتلمسان وغيرها للإقامة والعمل  
وبشكل عام فإن البرانية هم عمال بسطاء توجهوا لسوق العمــل ولــيس لــديهم إلا مجهــودهم 

 .(4)ن وسائل الإنتاج التقليديةالعضلي، فهم مجردون م
فـــي المـــدن أن تنـــتظم وقـــد فـــرض عليهـــا الوضـــع الاجتمـــاعي ونوعيـــة النشـــاط الاقتصـــادي 

حســــب أصــــولها الجهويــــة ومواطنهــــا الأولــــى فكــــان هنــــاك البســــاكرة، والجيجليــــون والأغواطيـــــون 
 .(5)والميزابيون والقبائل العبيد وغيرهم  

كـــل مجموعــة بمهـــام وأعمـــال تقــوم بهـــا، وأغلـــب أفــراد هـــذه المجموعـــة كـــانوا وقــد اختصـــت 
ت تخـــتص كـــل جماعـــة بمهنـــة متواضـــعة يشـــتغلون فـــي مهـــن متواضـــعة ففـــي مدينـــة الجزائـــر، كان ـــ
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تشتهر بها، وللتعرف على أوضاع مختلف هــذه المجموعــات المهنيــة والطوائــف العرقيــة المعروفــة 
   .(1)بالبرانية نستعرض أوضاع كل جماعة منها على حدة

جماعــة بنــي ميــزاب: ينســب إليهــا ســكان قــرى وادي ميــزاب ومنــاطق الشــعانية وورقلــة  -1
فرادهــــا فــــي المــــدن الكبــــرى ولا ســــيما الجزائــــر وقســــنطينة العمــــل فــــي مطــــاحن والقـــرارة، ويحتكــــر أ

الحبــوب والحمامــات هــذا وقــد تميــزت جماعــة بنــي ميــزاب بتفانيهــا فــي العمــل ونزاهتهــا وحرصــها 
ــراك فـــي  ــب الأتـ ــا بجانـ ــها للحكـــام ووقوفهـ ــت بإخلاصـ ــا عرفـ ــل إليـــه، كمـ ــل الموكـ ــان العمـ ــى إتقـ علـ

ــاعده ــا سـ ــذا مـ ــة، هـ ــع الكراغلـ ــراعهم مـ ــى تعهـــدات صـ ــول علـ ــام والحصـ ــة الحكـ ــاب ثقـ ا علـــى اكتسـ
 .(2)وامتيازات مع نهاية القرن الثامن عشر

يــدرج بعــض الكتــاب فئــة الزنــوج ضــمن البرانيــة، وقــد تواجــدت هــذه الفئــة فــي  الزنةةوج: -2
عــدد مـــن مــدن الإيالـــة مثـــل: الجزائــر ووهـــران تلمســـان وقســنطينة، وعلـــى العمـــوم فــإن الزنـــوج هـــم 

هم من العبــي، وكــانوا يحلبــون مــن دول إفريقيــة كثيــرة كالســوادن والحبشــة والنيجــر، العبيد أو أصول
يتم تعليمهم اللغة العربية وتلقيــنهم مبــادئ الإســلام، وهــذا مــا يزيــد مــن قيمــتهم التجاريــة، وقــد زادت 
أهميــة الزنــوج نظــرا لكــونهم مطلــوبين بشــكل خــاص للخدمــة فــي منــازل العــائلات الغنيــة. كمــا أنهــم 

يــدخلون ضــمن الضــرائب العينيــة التــي كانــت تقــدمها بعــض المنــاطق للســلطة العثمانيــة فــي كــانوا 
الجزائر، فالأغواط مثلا: كانت تدفع ضريبة سبعة زنوج لداي الجزائر حتى يسمح لهــا بحــق شــراء 

 .(3)الحبوب من التل
وبالنســبة للحيــاة التــي كــان يحياهــا هــؤلاء الزنــوج فهــي أفضــل بكثيــر مــن تلــك التــي كــانوا 
يعيشــونها فــي بلــدانهم فغالبــا مــا ينتهــي بهــم الأمــر بــأن يصــبحوا جــزاءا مــن العائلــة التــي يعملــون 
عندها فهم متواجدون في بلاد القبائل والبعض منهم قد غــادر مدينــة الجزائــر متوجهــا إلــى ضــريح 

للاحتمــاء بقربــه، لكــن هــذا الوضــع هــو اســتثنائي ولا يحــدث دائمــا د الرحمــان الثعــالبي ســيدي عب ــ
 .(4)وبصفة عامة فإن الزنوج يظهرون وفاء حقيقيا نحو أسيادهم
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ويــزاول الزنــوج الأحــرار مهنــة الجــزارة وغالبــا مــا يكونــون فــي خدمــة المــزابيين، كمــا مــارس 
ثماني من فئة الزنوج نظرا لصفات الطاعة والإخــلاص الزنوج أعمال البناء، وقد استفاد النظام الع

 .(1)التي كانوا يتميزون بها
وهكــذا فــإن الزنــوج الــذين شــكلوا فئــة غيــر متأصــلة فــي المدينــة قــد تواجــدوا بكثافــة فــي عــدد 

 .(2)كيف يستثمر هذه الفئة بما لديها من خصوصيات  من المناطق، وقد عرف النظام العثماني
تتكـــون مـــن أهـــالي منـــاطق الزيبـــان ووادي ريـــغ وســـوف وتـــوغرت، جماعةةة البسةةاكرة:  -3

ــال  ــا للعـــيش أوكـــل إلـــيهم بـــبعض المهـــن المتواضـــعة والأعمـ الـــدين قـــدموا إلـــى المـــدن الكبـــرى طلبـ
 الشاقة.

ويتولى شؤون جماعة البساكرة أمين يعــرف لــدى العامــة "بالبســكري ســيدنا" وهومــع بســاطة 
ه نفذ قوي وكلمة مسموعة لدى الحكام، ومــن حقــه فــرض الغرامــات وتحديــد لباسه وتواضعه كان ل

دكانا تابعة لأفراد جماعته ويتقاضى من البايلــك مقابــل الإشــراف علــى أفــراد  24الكراء الشهري لـ 
 .(3)طائفته

إن البسكريين الذين كانوا يقطنون في المناطق الجنوبية التي تقع علــى أطــراف الصــحراء، 
غم مـــن أنهـــم يتحـــدثون لهجـــة محرفـــة مـــن العربيـــة ويـــرجح أن يكـــون فرعـــا للجـــنس         وذلـــك علـــى الـــر 

  .(4)العربي  
ينتسبون إلى مدينــة الأغــواط، وإلــى قبيلتــي الزنــاجرة وأولاد نائــل،   جماعة الأغواطيين:  -4

وأغلــبهم يتــولى أعمــال متواضــعة مثــل أعمــال الــوزن والكيــل بأســواق الجزائــر، وبيــع الزيــت ويشــتغل 
 .(5)عدد منهم بالتنظيف، ونقل البضائع وغيرها

لقريبــة مــن مــدن وهي فئة ينحدر أغلب أفرادها من المناطق الجبليــة ا جماعة القبائل:  -5
الجزائــر وتلمســان والبليــدة والمديــة، وقســنطينة، للعمــل فــي هــذه المــدن والاشــتغال بــالمهن البدويــة 
والأعمــال الزراعيــة بــالفحوص وكــان أغلــب أفــراد جماعــة القبائــل فــي مدينــة الجزائــر ينتســب إلــى 
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يــــف الليــــل، منطقــــة جرجــــرة "زواوة، ويتــــولى العمــــل فــــي دكــــاكين بيــــع الزيــــت، أو يقــــوم بالحراســــة 
 والاشتغال في بناء السفن والمنازل وغيرها.

ونظــرا لكثافــة ســكان جرجــرة وقلــة مصــادر الــرزق بهــا فقــد هــاجر العديــد مــن ســكانها إلــى 
مدينــة الجزائــر وضــواحيها، حيــث انــدمجوا فــي الســكان وأصــبحوا يؤلفــون أكثــر مــن نصــف مجمــوع 

 البرانية.
بمــا فــيهم القبائــل وبنــي ميــزاب أنهــم كــانوا   هذا ويلاحظ عن مجموع أفــراد جماعــات البرانيــة

يتكاثرون في المدن الكبرى أوقات الرخاء، هذا وقد كانت جماعة البرانية بمختلــف طوائفهــا تتميــز 
  .(1)بأوضاعها السيئة وظروفها الصعبة

والقبائل يشكلون الإلبية الســاحقة بــين ســكان الجزائــر وســوف لا يمضــي وقــت طويــل حتــى 
خــرى مــن الســكان لقــانونهم متــى أمكــنهم تحقيــق الوحــدة بيــنهم، ولكــن القبائــل تخضــع العناصــر الأ

 .(2)كانوا ينقسمون إلى عدد كبير من الدواوين التي تنهشها حروب مستمرة
 المطلب الثالث: فئة الأتراك والكراغلة  

وهي الفئة التي كانت تتولى الســلطة فــي الجزائــر، وبــالرغم مــن قلــة عــدد فئة الأتراك:   -1
 .(3)أفراد هذه الجالية،فإنها كانت قوية وذات نفوذ واسع في البلاد

يصــنف الأتــراك إلــى صــنفين: الجنــود العثمــانيين مــن الأناضــول كــانوا يــأتون للجهــاد فــي 
ســبيل الله والــدفاع عــن أرض الإســلام والمســلمين، وأمــا "العلــوج" فكــانوا يعتنقــون الــدين الإســلامي 

ء جلــدهم كمســلمين ضــد كفــار وأعــداء الله ولــيس لاعتبــارات أخــرى، عن قناعة وكانوا يحاربون أبنا
ــم يكــن أصــلا موجــودا فــي العــالم، فكــان هنــاك إمــا مســلم أو كــافر وعنــد  ثــم إن التقســيم القــومي ل

 .(4)الأوربيين كان هناك إما مسيحي أو كافر أيضا
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ــغ ع ــ  15ددها امــا خــارج مدينــة الجزائــر فتتــوزع العناصــر التركيــة علــى الحاميــات التــي بل
ســـفرات فــي كــل مدينـــة مــن المـــدن  5ســـفرات بــوهران و  10ســفرة منهــا  71حاميــة، موزعــة علـــى 

 .(1)التالي: قسنطينة وعنابة، وتبسة، وبسكرة، وبجاية، وتلسمان، ومعسكر، ومستغانم
وتميــز الأتــراك عــن غيــرهم مــن الســكان باتبــاع تقاليــد تركيــة والافتخــار بأعمــالهم العســكرية 

   .  (2)والاعتزاز بلغتهم الأصلية والعزوف عن خدمة الأرض
وقد تمتع الأتراك بامتيازات كبيرة، وكانت لهــم الأولويــة فــي كــل شــيء وقــد اســتطاع العديــد 
مــنهم تجميــع ثــروات طائلــة، وفــي مدينــة الجزائــر كانــت جــل الأراضــي فــي ســهل متيجــة الخصــب 

اك الذين قسموا الســهل إلــى أحــواش ظلــت تحمــل ملكا للدايات وأصحاب المناصب العليا من الأتر 
 .(3)أسماءهم حتى بداية الاحتلال الفرنسي

وفـــي إقلـــيم قســـنطينة كـــان لكبـــار مـــوظفي البايلـــك ملكيـــات واســـعة معروفـــة باســـم "أراضـــي 
العــزل" وغالبــا مــا كــان الأتــراك يفضــلون الإقامــة فــي أراضــيهم تلــك والابتعــاد عــن الحيــاة السياســية 

فيقول: حظوا الأتراك الذين يتبعون بعيــدين عــن الحيــاة السياســية أكثــر اســتقرارا   ويؤكد شالر ذلك
مــن حظــوا أولئــك الــذين تــدفعهم المطــامح إلــى كســب الثــورة والجــاه، وهــي مزايــا تعــرض صــاحبها 

 .(4)دائما للخطر
كما أثر الأتراك في فن العمارة وأدخلوا فيه طابعهم الخاص، وبرز ذلك بشكل واضــح فــي 
ــود  ــا يعـ ــة، كمـ ــكرية والبحريـ ــآت العسـ ــى المنشـ ــافة إلـ ــا، إضـ ــاموا ببنائهـ ــي قـ ــرحة التـ ــاجد والأضـ المسـ

 .(5)الفضل للأتراك في المحافظة على الأوقاف وتنميتها عن طريق إنشاء مؤسسة سبل الخيرات
وهي الجماعة التي برزت إلى الوجود وتميــزت عــن الســكان إلــى درجــة   فئة الكراغلة:  -2

ــد  6000فـــي نهايـــة القـــرن الثـــامن عشـــر بمدينـــة الجزائـــر حـــوالي أن عـــددهم بلـــغ  نســـمة كمـــا تزايـ
عددهم بشــكل ملحــوا فــي مدينــة تلمســان، وبــالرغم مــن انتمــائهم إلــى لآبــاء مــن أصــل تركــي، فــإن 
الكراغلة لم يحصلوا على امتيازات أو يشــاركوا فــي الحكــم، ولــم يكــن لهــم الحــق فــي الانتســاب إلــى 
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اصــب إداريــة بحكــم أنهــم قــد يتحــالفون مــع أبنــاء الجزائــر الأصــليين، الجــيش أو الحصــول علــى من 
وكــان الكراغلــة يملكــون ثــروات ويســتثمرونها فــي المــزارع ويترفعــون عــن خدمــة الأرض أو القيــام 

 .(1)بأعمال يدوية
وتكونت هذه الجماعة نتيجة تــزاوج أفــراد الجــيش التركــي الإنكشــارية بنســاء الــبلاد وظهــرت 

، ويؤلفـــون شــــبه حكومـــة خاصـــة بهــــم (2)المـــدن التــــي تقـــيم بهـــا الحاميــــات التركيـــةلأول مـــرة فـــي 
ويتقاسمون المدينة مع طبقة الحضر، ولهم ديوان خاص بهم وصلاحيات معترف بهــا يســمح لهــم 
باستخلاص الضرائب، ورغم تناقص السكان نتيجة الأمراض والمجاعات وانتاهج الحكــام الأتــراك 

د التركي بالجزائريــات وتســليطهم العقــاب علــى كراغلــة الجزائــر وترحيــل سياسة الحد من تزاوج الجن 
ــم يتنــاقص كثيــرا إذ بقــي عــددهم  جماعــات كثيــرة مــنهم إلــى وادي الزيتــون، إلا أن عــدد الكراغلــة ل

نســمة فــي  9000م ثــم تزايــد حتــى نــاهز 18نســمة أواخــر القــرن  6000و  4000يتــراوح مــا بــين 
 لجزائر تتعرض فيه إلى انهيار ديمغرافي مريع.م، في وقت كانت ا19أوائل القرن 

ــلتهم  ــلم الاجتمـــاعي صـ ــي السـ ــة فـ ــة الثانيـ ــوا المرتبـ ــة علـــى أن يحتلـ ــاعد الكراغلـ ــد سـ ــذا وقـ هـ
بــالأتراك وعلاقــتهم الخاصــة بالأهــالي ، فأصــبحوا بعــد فتــرة قصــيرة مــن الوجــود التركــي بــالجزائر 

وتســتثمر الملكيــات الزراعيــة بــالمهن يؤلفــون طبقــة وســطى ميســورة الحــال تمــارس التجــارة وتشــتغل 
 .(3)بالفحوص وفي بعض الأحيان تقوم بوظائف إدارية متوسطة الأهمية  

وكانـــت سياســـة الترضــــية التـــي انتهجهـــا الــــداي شـــعبان آغـــا ارتقــــاء بعـــض الكراغلـــة إلــــى 
 .(4)مناصب سامية، وقد كانت لساسة التقارب هذه أثر سيء في العلاقة بين الكراغلة والأهالي

ومما يلاحظ أن الكراغلة رغم تزايد قوتهم فــي آخــر العهــد العثمــاني لــم يعرفــوا كيــف يقومــوا 
بالدور المنتظر منهم والمعينــين لــه باعتبــارهم طبقــة وســطى تقــرب الحــاكم مــن المحكــوم، إذ اكتفــوا 
بعد منافسة شديدة للعناصر بالحصول على ترضيات فلــم يعــودوا يطمحــون إلــى ارتقــاء المناصــب 

ية وتــولي المهــام العســكرية، وإنمــا أصــبح اهتمــامهم  منصــبا علــى تنميــة ثــرواتهم واســتغلال السياس ــ
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، ولــم يكونــوا فــي (1)أملاكهــم وتنشــيط تجــارتهم، وبــذلك فشــلوا فــي التعبيــر عــن طموحــات الأهــالي
مســتوى كريــول أمريكــا اللاتينيــة الــذين كــانوا صــلة وصــل بــين الهنــود الحمــر والإســبان، بــل انتهــى 

مر إلى أن فقدوا تلاحمهم وخدمت همتهم وزاد التصــاقهم بــالأتراك وقــد ذكــر مــا يؤكــد تــوتر بهم الأ
علاقة الكراغلة ببقية السكان عندما ذكر أن باي الغرب محمد بــن محمــد ذهــب إلــى تلســمان عــام 

هـ وأخى بين العرب والكراغلان وأوصاهم على بضهم البعض وقد كانوا في ضيق الحــال   1220
 .(2)لمال للفتن التي كانت بينهم وبين عرب البلدوعدم القوت وا

 فئة أهل الذمة )اليهود(  :المطلب الرابع
يرجــع التواجــد اليهــودي بــالجزائر إلــى آلاف الســنين وكــان العهــد العثمــاني هــو الفتــرة التــي 

الاجتماعيــة عرفت فيها الحياة اليهودية تطورات عديــدة علــى جميــع الأصــعدة والتــي غيــرت بينتهــا 
 .(3)والاقتصادية والثقافية وأثرت على هيكلتها الطائفية الداخلية وحتى على دورها السياسي

ومما ساعد على اندماج اليهود في الحياة العامــة بالمدنالجزائريــة ثقــة الحكــام الأتــراك فــيهم 
شـــابهون وتفضـــيل الأندلســـيين التعامـــل معهـــم نظـــرا لكـــون أغلـــب اليهـــود ذوي أصـــول أندلســـية، ويت 

 .(4)معهم في طرق العيش وأسلوب الحياة والاشتغال في المهن اليدوية
وقــد عمــل اليهــود فــي مختــل المجــالات الاقتصــادية قــد اشــتغلوا فيــا لحــرب خاصــة حــرف 
الصياغة والصباغة والغــزل والطــرز، وكــانوا يتولــون إعــداد ملابــس الــديات وعــائلاتهم، كمــا عملــوا 

ــاب  ــناعة مقـ ــاج وصـ ــناعة الزجـ ــي صـ ــة فـ ــي مراقبـ ــهم فـ ــتص بعضـ ــري واخـ ــيد البحـ ــادق والصـ ض البنـ
، كمــا عمــل فقــراء اليهــود فــي تنظيــف الشــوارع والأزقــة ودفــن جثــث المــوتى الــذين (5)صناعة النقود

 .(6)ينفذ فيهم حكم الإعدام
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ــة  ــة ونوعيـ ــط المعيشـ ــتلاف نمـ ــى اخـ ــود إلـ ــين اليهـ ــي بـ ــتوى المعيشـ ــتلاف المسـ ــد أدى اخـ وقـ
انــت مــن نصــيب الأغنيــاء بجــوار مســاكن الطبقــة الحاكمــة أو أغنيــاء المسكن، فالمساكن الفخمــة ك

 .(1)الحضر، في حين سكن فقراء اليهود في الحارات
 وتكونت فئة اليهود التي تواجدت بالجزائر من ثلاث مجموعات هي:  

 الطوشابيم أو اليهود الأهالي  -1
 الميغورشيم أو اليهود الوافدين من الأندلس. -2
 يهود ليفورنة   -3

ومــن حيــث البنيــة الاجتماعيــة المهنيــة ليهــود الجزائــر فقــد كــانوا يتشــكلون مــن طبقــة غنيــة جــدا 
وطبقة فقيــرة جــدا تتوســطها طبقــة التجــار الصــغار والحــرفيين، وكانــت درجــة الغنــى تختلــف حســب 

 .(2)اختلاف أهمية المدن
الوســاطة بــين الطائفــة اليهوديــة  وقد كان يتصدر التنظيم الطائفي لليهود "مقدم" يقــوم بــدور 

والســلطة العثمانيــة، وهــو القائــد الإداري لليهــود، والمكلــف بالحفــاا علــى الأمــن والنظــام بــين أفــراد 
ــائية فهـــو يقـــوم بـــدور قاضـــي الصـــلح فـــي كـــل  الطائفـــة، وأدنـــى عصـــيان هـــو تحـــت ســـلطته القضـ

 المجرمين.  الخصومات التي تحدث بين اليهود فيقوم بتنفيذ أوامر السلطة وتوقيف
وكانت الطائفة اليهودية في قسنطينة ملكمــة بــدفع ضــريبة ســنوية تقــدر بعشــرة آلاف بوجــو 
كمــا كــان يتوجــب عليهــا تمــوين البايلــك بمعــاطف تــدعى " قابانات"لخــدم القصــر وجنــود الميليشــيا، 

 .(3)كما فرض على اليهود خدمة مائدة الباي في الريف وإنجاز ملابس نسائه مجانا
لــى اليهــود فــي حالــة قيــام الميليشــيا بحمــلات تزويــد كــل خيمــة جنــود بمنشــفتين ويتوجــب ع

، (4)وسكين وصحنين من الخشب، وهذه التموينات يمكن أن تصل قيمتها إلى خمسة آلاف بوجــة
 .(5)والملاحظ أنه نتيجة للنشاط الاقتصادي الكثيف لليهود فقد زاد نفوذهم بشكل كبير
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ــذي يكنـــه الس ـــ ــم الاحتقـــار الـ ــلوا علـــى ثـــروات ورغـ ــب هـــؤلاء قدتحصـ كان لليهـــود، فـــإن أغلـ
ضخمة نتيجة ممارســة السمســرة والمرايــاة والقيــام بــدور الوســاطة فــي كــل العمليــات التجاريــة مهمــا 

 (1)كنت بسيطة أو تافهة  
 في الريف  : تركيبة المجتمع الجزائري المبحث الثاني 

 المطلب الأول: القبيلة  
الكلمـــة العربيـــة "قبيلـــة" جمـــع "قبائـــل" وهـــذه التســـمية تنطبـــق إن تســمية القبائـــل مشـــتقة مـــن 

 .(2)على وضع القبائل السياسي
ويطلـــق علـــى القبيلـــة تســـمية "العـــرش"، والمســـيرة مـــن طـــرف أحـــد القيـــاد فهـــي عبـــارة عـــن 
مجموعات صغيرة من السكان، تعــرف بالخروبــة، ويكــون رأســها أخــد الشــيوخ، وتنقســم بــدورها إلــى 

 .(3)دواوير
تعريفهــا بالجماعــة البشــرية التــي تــربط بــين أفرادهــا مجموعــة مــن الصــلات تكــون ويمكــن 

وحــدة عضــوية تتشــابك فيهــا عناصــر القرابــة الدمويــة، فالقبيلــة يمكــن أن تضــم بعــض المئــات مــن 
الأفــراد أو عشــرات الآلاف، ويمكــن أن تقــوم كوحــدة سياســية متماســكة ومســتقلة فــي تنظــيم حياتهــا 

كمــا يمكــن أن تكــون منخرطــة مندمجــة ضــمن مجموعــة سياســية أوســع إمــا وتعاملاتهــا وتحالفاتهــا 
 .(4)في شكل صفوف قبلية أو ولاءات سياسية مخزنية

فهــم جميعــا يعيشــون فــي الجبــال، فــي الأطلــس الكبيــر وفــي مختلــف السلاســل التــي تتفــرع 
عبــاس، وكلمــة عنه والتي تحمل أسماء عربية مثل بني ســنوس، وبنــي زروال، وبنــي زواوة، وبنــي 

 .(5)"بني" في العربي تعني ينحدرون من أصل كذا
وسكان كل منطقة من هذه المناطق الجبلية يشكلون دولة أو جمهورية مستقلة عــن غيرهــا 
من المناطق وهذا الشعب يسمى أيضا "البربر" ومن هذه الكلمة اشتقت لكمة "بارباري" ولكن هذه 
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وغالبا ما يجتمع تحت حكم قائد واحد العديد مــن   (1)ا  التسمية ليست سوى مصطلحا تاريخيا قديم
 .(2)القبائل

وتختلف مجموعة القبائل عن باقي السكان العرب لا من حيث لغتها فقط وإنما أيضا مــن 
حيــــث عاداتهــــا وأســــلوب معيشــــتها وهــــم يعتبــــرون الســــكان الأصــــليين للــــبلاد، وقــــد حــــافظوا علــــى 

وأتراك بل التجأوا إلــى المنــاطق الجبليــة حيــث تحصــنوا استقلالهم فلم يخضعوا للفاتحين من عرب 
  .(3)بها كما ذكرنا سابقا

وممــــا يميــــز القبائــــل أنهــــم كــــانوا ينزعــــون إلــــى الاســــتقلال والحكــــم ذي الطــــابع الجمهــــوري 
ــانوا  ويفضــــلون الســــكن بالمنــــازل ويعرفــــون صــــناعة النحــــاس والحديــــد والأســــلحة والبــــارود كمــــا كــ

ــة " ــاس ينســـجون مـــن الصـــوف الأغطيـ ــتهر فـــي ذلـــك بنـــو عبـ ــد اشـ ــة، وقـ ــاك" والبـــرانس الرفيعـ الحيـ
 .(4)بزرابيهم الجميلة

فضــلا عــن أن القبائــل كــانوا يتفوقــون علــى العــرب فــي الأعمــال الفلاحيــة، وخاصــة زراعــة 
 .(5)الزياتين

.تســمى لغــة الشــلح، (6)والقبائــل يتحــدثون لغــة كــل شــيء يــدل علــى أنهــا لغــة قديمــة أصــلية
 لبربر الشاوية، وقد انفصلت عن القبيلة بطون منها:وفي بقية بلاد ا

 وكان رؤساؤها أولاد رشاش ينتجعون الأنجاد بجنوب تبسة.  النمامشة: -1
وهي قبيلة في مثــل عيشــة الأولــى ولــو أنهــا أكثــر منهــا تحضــرا، وكانــت شــاغلة   الحراكتة: -2

 لناحية عين البيضاء وكان رؤساؤها من عائلة الشيخ عيسى
أمــا الحنانشــة فهــي مجموعــة أخــلاف قبليــة مــن أرومــة عربيــة وتضــم العديــد مــن العناصــر 

الحــدود التونســية، وكانــت البربرية المستغربة، مركزها سوق أهراس على وادي مجــردة بــالقرب مــن 
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ــكرة وجهـــات  ــن نـــواحي بسـ ــون مـ ــوبي الـــذي يتكـ ــتوطنت الـــزاب الجنـ ــد اسـ ــدواودة العربيـــة قـ ــة الـ قبيلـ
 .(1)الحضنة الشرقية، رؤساؤها من أسرة أبي عكاز، ولقبت رؤساؤها بشيوخ العرب

ــد  ــيخ أو قائـ ــادية والاجتماعيـــة لشـ ــة السياســـية والاقتصـ إن هـــذه القبائـــل تخضـــع مـــن الناحيـ
بيلــة المعــين مــن طــرف الجماعــة وتشــكل الجماعــة مجلــس شــيوخ الأســرة الأداة التــي تــؤثر علــى الق

 .(2)القريبة وأسواقها
ولقد وجدت أمثلة كثيرة على اخــتلاف المنــاطق غيــر أننــا ســوق نقتصــر علــى ذكــر نمــوذج 

 هو أكثر وضوحا في الإقليم القسنطيني.
السياســية والاجتماعيــة الأساســية هــي فــي بــلاد القبائــل تكــون الوحــدة  بةةلاد القبائةةل: -1

القريــة وتتكــون القريــة مــن عــدة ضــيعات صــغيرة وهــي عــدة منــازل لعائلــة الأســرة موضــوعة علــى 
رأس جبل والتي تمتد على مرتفع ولكن القرى تحســن الضــعف حيــث تعــيش بمنــاطق عــن بعضــها 

 البعض منعزلة.
بيــــر للقبائــــل ينتهــــي إلــــى إن هــــذه القــــرى بإمكانهــــا أن تكــــون قبائــــل "عــــرش" والمجمــــوع الك

كنفدرالية التي تمثل الشكل الأقصــى للانــدماج، ولقــد كــان اســتقلال القبائــل القــانوني والإداري عــن 
السلطة البايكلية ولذلك نجد مجلس القرية هو الحــاكم فــي حالــة الخلافــات حــول الثــروة وهــم الــذين 

 .(3)ن بتوزيع الأراضيوحدهم يسمحون لشخص ما أن يستوطن بين أحضان القبيلة كما يقومو 
 إن أهم أجهزة القبيلة هي:

 هي مجموع كل المواطنين نعني بهم البالغين.  الجماعة: -1
ــد يعـــرف  الأمةةةين: -2 ــا نظامهـــاا لخـــاص لتصـــريف شـــؤونها يشـــرف عليهـــا قائـ إن كـــل قريـــة لهـ

 بالأمين ويعين هذا بالاقتراع العام الذي تقوم به جماعة ولا توجد قواعد لاختياره.
إنــه رجــل الــدين ويكــون مكلفــا خاصــة بالتربيــة وتــودع لــه أهــم القــرارات التــي اتخــذتها   الإمام: -3

 .(4)الجماعة 
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 قبائل المخزن    :المطلب الثاني
ــة بــالمعنى الحــديث  قــد عرفــت هــذه القبائــل باســم القبائــل المخزنيــة نســبة للمخــزن أو الدول
للكلمـــة، وهـــي قبائـــل معترفـــة بالســـلطة المركزيـــة والتـــي تقبـــل بإمـــدادها بإعانـــة عســـكرية فـــي شـــكل 

ة مــنح فرسان، إلا أن هذه المساهمة الظرفيــة للمجتمــع القبلــي فــي الجــيش يقابلهــا مــن جهــة الســلط
 .(1)بعض الامتيازات

ويمكن تعريف قبائل المخزن بأنها مجموعات سكانية لها صبغة فلاحية وعسكرية وإداريــة 
لمــا تقــوم بــه مــن أعمــال وتؤديــه مــن أدوار وهــي لا تعــود فــي أصــولها إلــى نســب واحــد أو أصــل 

لعبيــد مشــترك بــل هــي فــي واقــع الأمــر تجمعــات ســكانية تعميريــة ذات تكــوين اصــطناعي فمــنهم ا
 .(2)والكراغلة وعرب الصحراء وسكان الهضاب والجبال

ومـــن خـــلال الـــدور الـــذي لعبتـــه قبائـــل المخـــزن فـــي تـــدعيم الحكـــم العثمـــاني وطبـــع الريـــف 
الجزائري بطابع خاص، فقد كانت قبائل المخزن حلقة بين الأهالي في الأريــاف والحكــام، ورابطــة 

الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصــادية وذلــك نظــرا متينــة شــدت المحكــوم إلــى الحــاكم، أبقــت تماســك 
 .(3)لمهامها الإدارية والعسكرية المنوطة بها

ويوكــــل إليهــــا أمــــر تنفيــــذ أوامــــر البايلــــك ومراقبــــة تنفيــــذ تعليماتــــه وذلــــك لقلــــة عــــدد الجنــــد 
 .(4)التركي

ــة  ــيلة الفعالـــة لتـــدعيم الإجـــراءات الإداريـ ولقـــد كانـــت قبائـــل المخـــزن الســـاعد الأيمـــن والوسـ
والحربية، وهذا ما زاد في ارتباطها بأنظمة الحكم، وأصبح امتداد نفوذ البايلــك داخــل الــبلاد يقــاس 

 .(5)بمدى نشاط هذه القبائل
وتعــود الأســباب والــدواعي التــي جعلــت الحكــام الأتــراك يســتخدمونها ويعطونهــا صــلاحيات 

ــع  ــل بالوضـ ــا يتصـ ــى مـ ــكان إلـ ــة السـ ــزات دون بقيـ ــي ومميـ ــة فـ ــة الحاكمـ ــة التركيـ ــديمغرافي للأقليـ الـ
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الجزائــر إذ أن قلــة عــدد العنصــر التركــي دفــع الحكــام الأتــراك إلــى اســتخدام قبائــل المخــزن لتكــون 
 .(1)سندا لهم سندا لهم سندا داخليا وقوة حليفة

وبالإضــافة إلــى هــذا الســبب هنــاك ســبب آخــر يتصــل مباشــرة بحفــظ الأمــن وفــرض ســيادة 
ريــاف ويظهــر هــذا الســبب واضــحا فــي كــون حكومــة الأقليــة التركيــة فــي الجزائــر البايلــك علــى الأ

اضــطرت أن تعتمــد كثيــرا علــى قــوة قبائــل المخــزن القــادرة علــى التحــرك والمتهيئــة للقتــال فــي كــل 
 .(2)وقت بعد أن لم تعد تتلقى هذه الحكومة أي دعم مادي أو بشري من مركز السلطة العثمانية

و يكمــن فــي محاولــة حكــام الجزائــر التقليــل مــن عــداء يعــض القبائــل أما الســبب الأخيــر فه ــ
لهم، وذلك بإدراجهم ضمن قبائل المخزن ثوراتهم، فبهذا العمل الــذكي أمــن البايلــك ثــورات القبائــل 
المشاغبة وتخلص من المشاكل التي كانت تثيرها، بل انتفــع بنشــاطها الجديــد عنــدما تمكــن رجــال 

 .(3)لإخضاع بعض المناطق الجبلية أو الصحراويةهذه القبائل  البايلك من مراقبة وتوجيه  
وقابل هذه الخدمات كانت قبائل المخــزن تحظــى بــبعض الامتيــازات وتنــال بعــض الحقــوق 
ــلطات البايلـــك والإعفـــاء مـــن  ــة مـــن طـــرف سـ ــالتمتع بـــالامن والحمايـ دون بقيـــة ســـكان الأريـــاف، فـ

لغرامة والحكور والمعونــة، والاكتفــاء فقــط بتقــديم المطالب المخزنية والضرائب الإضافية كاللزمة وا
بعض المسامهات العينية الخفيفة التي لم تكن تتجاوز سدسي المحصول وفــي بعــض الأحيــان لا 
تتعــدى حصــان واحــد وبعــض الخــراف مــع دفــع ضــريبة الشــريعة العشــر والزكــاة، زيــادة علــى تلقــي 

 .(4)لاح والمؤونة ووسائل النقل وغير ذلكقبائل المخزن المنح والتجهيزات مجانا من الدولة كالس
وبصــفة عامــة فــإن وجــود قبائــل مخزنيــة ســاعد الســلطة المركزيــة فــي المــدن علــى إخضــاع 
ــا مـــن أجـــل اســـتنزافه ضـــرائبيا فالقبيلـــة المخزنيـــة كانـــت أداة مثلـــى  المجتمـــع القبلـــي والريفـــي عمومـ

 .(5)وترويض بقية القبائلوضعتها سلطة المدينة لتثبيت أمنها واستغلال الأرياف 
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 المطلب الثالث: قبائل الرعية  
ــغط  ــنوف الضـــ ــة لصـــ ــعة مباشـــــرة للأتـــــراك، المعرضـــ ــة هـــــي القبائـــــل الخاضـــ قبائـــــل الرعيـــ
والاستغلال، الأمــر الــذي دفعهــا فــي بعــض الأحيــان إلــى شــق عصــا الطاعــة ضــد الحكــام الأتــراك 

ــا  ــين ظروفهـــ ــي تحســـ ــلا فـــ ــزن أصـــ ــل المخـــ ــائهم قبائـــ ــات وحلفـــ ــأثير التحريفـــ ــية أو تحـــــت تـــ المعاشـــ
 .(1)الخارجية

ومــن المهــام الرئيســية لإدارة الأريــاف إبقــاء قبائــل الرعيــة خاضــعة لمراقبــة القيــاد وإشــراف 
الشــيوخ، وكــذلك تشــديد المراقبــة علــى الأســواق وتعزيــز حراســة قبائــل المخــزن لطــرق المواصــلات 

للقبائــل المتعاملــة مــع البايلــك أو المرتبطــة معهــم ونقاط العبور، وذلك لإبقاء صــلة الــولاء والتبعيــة  
ــلطتها  ــة بالأريـــاف فـــي فـــرض سـ ــال اعتمـــدت الإدارة العثمانيـ ــذا المجـ ــادية، وفـــي هـ بعلاقـــات اقتصـ

 .(2)وإخضاع السكان وربطهم بالحكم المركزي بالجزائر
ــاطق  ــي المنـ ــتقرة فـ ــي المسـ ــزي، هـ ــم المركـ ــى الحكـ ــا إلـ ــن غيرهـ ــر مـ ــعة أكثـ ــل الخاضـ والقبائـ

 .(3)ية الماطرة وفي السهولة الرطبة حيث تتعاطى زراعة الحبوبالشمال
، والمقيمـــة (4)تتـــألف قبائـــل الرعيـــة مـــن المجموعـــات الســـكانية الخاضـــعة مباشـــرة للبايلـــك

بالدواوير والدشر والقرى والمنتشرة في الجهات التي تراقبها قبائل المخزن وتعبرهــا فــرق الحاميــات 
 الضرائب أوالملتحقة بمراكز الحاميات.التركية المتوجهة لجمع  

 
وقد تعرضت قبائل الرعية للاضطهاد والإكراه والقسر والاستغلال المستمر من طــرف رجــال      

البايلــــك وفرســــان المخــــزن، فاستخلصــــت منهــــا الضــــرائب الثقيلــــة وأرغمــــت علــــى بيــــع محاصــــيلها 
 .(5)للبايلك أو الممتنعة عن نفوذه  الزراعية بأسعار زهيدة، ومنع عنها الاتصال بالقبائل المعادية
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كما حضر عنها شراء البنادق واقتناء البارود، وحتى لا تفلت قبائل الرعية هــذه مــن قبضــة رجــال 
البايلــك وضــع علــى رأس القبائــل الكبيــرة منهــا قيــادة مــن الأتــراك والكراغلــة وشــيوخ مــن العــائلات 

 المتعاملة من البايات.
قائــدا، وعــدد الشــيوخ  24م نفوذ على الرعية بالشرق الجزائــري وقد بلغ عدد القياد الذين له

شــيخا، أمــا فــي بايلــك الغــرب فقــد قســمت قبائــل الرعيــة إلــى عــدة مجموعــات منهــا مجموعــة  11
تخضع مباشرة للباي، وهي تتألف من أفــراد عشــيرتي بنــي عــامر ومجــاهر، والمجموعــات الأخــرى 

ــد فليت ـــ ــاي وقائـ ــة البـ ــا خليـ ــراف عليهـ ــم الأشـ ــة يتقاسـ ــدي اليعقوبيـ ــل وقائـ ــد الجبـ ــة وقائـ ــد المدينـ ه وقائـ
 .(1)الشرعية والغربية

هــذا وقــد أدى الضـــغط المتزايــد الــذي كانـــت تتعــرض قبائـــل الرعيــة إلــى تفككهـــا، فلــم تعـــد 
قبائــل الرعيــة تعتمــد فــي تجانســها وتلاحمهــا علــى الأصــل المشــترك والانتســاب العرقــي، كمــا هــو 

ــا  ــائع فـــي القبائـــل الأخـــرى فإنمـ ــية الشـ ــبح انســـجامها وتلاحمهـــا يرتكـــز علـــى الظـــروف المعاشـ أصـ
ومعاملتها مع الحكام، فقبيلــة كريشــتل مــثلا وهــي إحــدى قبائــل الرعيــة بناحيــة وهــران تكونــت بفعــل 
هــذه الظــروف مــن تــآلف مجموعــة مــن النــاس أتــوا مــن جهــات مختلفــة للإقامــة فــي أرض زراعيــة 

حتــى أكثــر الاحــتلال بحجــة أنهــا اشــترتها  تقــدر مســاحتها بســت مراحــل مربعــة، وظلــت تحــتفظ بهــا
دينــار حســبما هــو مســجل فــي إحــدى الوثــائق الرســمية  1000مــن البــاي محمــد الكبيــر بــثمن قــدره 

 .  (2)التي كانت تستند إليها
وقبائـــل الرعيـــة لا تخضـــع مباشـــرة لمـــوظفي البايلـــك، وإنمـــا تتعامـــل مـــع القيـــاد عـــن طريـــق 

ل فـــي هـــذا التعامـــل، وبـــذلك احتفظـــت قبائـــل الرعيـــة شـــيوخها وزعمائهـــا الـــذين يؤلفـــون صـــلة وص ـــ
مــن مطالــب مخزنيــة بوضعها الخاص بحيث ارتبط خضوعها الشكلي بها لما لها كانت تتعهــد بــه 

مقابل بقائها في مأمن من غارات المحلات العسكرية المفاجئة، وأغلب هذه المنــاطق يقــع بــالحزام 
ط دار الســلطان بمقاطعــة التيطــري وبــلاد الجبلــي للأطلــس البلــدي الــذي يطــوق ســهل متيجــة ويــرب 

 .(3)القبائل

 
 .108المرجع نفسه، ص  - 1
 سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني نفس الصفحة. - 2
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 المطلب الرابع: القبائل المستقلة
القبائــل المســتقلة وهــي نقــيض قبائــل الرعيــة الخاضــعة، وهــي بعيــدة عــن الســلطة التركيــة 
متحصــنة فــي المنــاطق الجبليــة كــالأوراس والونشــريس والبــابور والقبائــل، وظــل ممتنعــا عــن أيــدي 

 .(1)بأراضي الجنوب الملائمة لحياة الرعي والترحالالحكام 
، وينتمــي (2)وقــد ســاعدها موقعهــا فــي المرتفعــات علــى الحفــاا علــى شــيء مــن الاســتقلالية

غالبية السكان المستقلين عن السلطة التركية إلى مجموعات قبلية على رأسها عائلات تعتمد فــي 
 .(3)الكفاءة الحربيةفرض نفوذها على السلطة الروحية أو 

وهي تتألف في إلبها من القبائل التي كانت تعيش في المناطق الحصــينة، أو التــي كانــت 
تجوب جهات الهضاب الوهرانية ومناطق الأطلس الصحراوي لأولاد نائــل والعصــور والقصــور أو 

نســــمة مــــن مجمــــوع  320.000بـــــ:  1830تخـــوم الصــــحراء، وقــــد قــــدر الفرنســــيون عــــددها عــــام 
ــاء الس ـــ ــذا الإحصـ ــب هـ ــالغ حسـ ــالي البـ ــددهم  780.000كان الإجمـ ــع أن عـ ــا نرجـ ــمية، وإن كنـ تسـ

ــة  ــاوز الثلاثـ ــتلال يتجـ ــد الاحـ ــة عنـ ــة الجزائريـ ــكان الإيالـ ــا أن سـ ــك إذا اعتبرنـ ــن ذلـ ــر مـ ــي أكثـ الحقيقـ
 ملايين نسمة حسبما سيقت الإشارة إليه.

ترافهــا بســلطتهم فــإن ونظــرا لابتعــاد هــذه المجموعــات الســكانية عــن نفــوذ الحكــام وعــدما اع
حكومة الداي حاولت أن تحــد مــن اســتقلالهم وتــرغمهم علــى مهادنــة الســلطة الحاكمــة باتبــاع عــدة 

 طرق نذكر منها:  
تنصيب الحاميات وإقرار عشائر المخزن في الأمــاكن المهمــة التــي تــتحكم فيــا لأقــاليم   -1

لمثــال حــرص الحكــام علــى التــي تعــيش فيهــا هــذه المجموعــات الســكانية المســتقلة، فعلــى ســبيل ا
محاصــرة الكتلــة الجبليــة الحصــينة التــي تتــألف مــن جبــال البــابور وجريــرة والبيانــات والتــي تســكنها 

  .(4)قبائل الكثير اعتادت على الثورة بإنشاء نقاط حراسة
ومراقبـــة دائمـــة تتـــوزع علـــى بـــرج ســـابا وبـــرج بوغنـــب مـــن جهـــة الشـــمال وقيـــادة بنـــي جنـــاد 

حمــزة وبــرج ســور الغــزلان مــن الناحيــة الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة وبــرج بــوعريريج والخشــنة وبــرج 
 

 .49شالر: المرجع السابق،  - 1
 .205جمال بن طاهر: المرجع السابق، ص  - 2
 .49شالر: المصدر السابق، ص  - 3
 .109سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص  - 4
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ــة الأوراس والنمامشــة  وبــرج زمــورة وقنــزات مــن الناحيــة الجنوبيــة، والجنوبيــة الشــرقية، كمــا أن كتل
الحصــينة تطلبــت حراســتها توزيــع الحاميــات وقبائــل المخــزن ببســكرة جنوبــا والزمــول شــمالا وتبســة 

 .(1)شرقا
الــتحكم فــي الأســواق الموســـمية والأســبوعية الواقعــة بــالقرب مـــن مــواطن هــذه القبائـــل  -2

المســتقل، حيــث يــتم التعـــارف وتعقــد الأحــلاف ويتبــادل الـــرأي وتنتشــر الأخبــار والـــدعايات،وحتى 
تتمكن الدولة من السيطرة التامة على هذه الأسواق كــان ينصــب عليهــا قيــاد مــن الأتــراك ويوضــع 

ض رجال الحامية التركية ومجموعة من فرسان المخزن، ويحضر أي تبــادل أو تحت تصرفهم بع
الصــحراوية علــى التوجــه تعامل تجاري خارج هذه الأسواق وهذا ما أرغم القبائل الجبلية والعشائر 

مــن ثمــن  %10إلــى تلــك الأســواق ودفــع الرســوم المســتحقة عليهــا وهــي غالبــا مــا تحــدد مبــدئيا بـــ 
الســوق، حتــى تســتطيع تصــيرف إنتاجهــا والحصــول علــى مــا تحتاجــه مــن   البضاعة المحمولة إلــى

 البضائع والسلع والمحاصيل، لا سيما الحبوب التي هي في أشد الحاجة إليها.
ــاري أو  ــادل التجـ ــة للتبـ ــر ملائمـ ــبحت غيـ ــواق أصـ ــأن بعـــض الأسـ ــام بـ ــعر الحكـ ــدما يشـ وعنـ

رعون بإلغائها ونقلهــا إلــى مكــان معرضة للخطر أو تتحول إلى مكانة للدعاية المضادة للدولة يسا
آخر يستطيعون السيطرة عليه، وهذا ما حدث في كثير مــن الجهــات، ففــي جرجــرة مــثلا أمــر قائــد 
ساباو، بإبطال سوق عين الأربعاء الواقع في أراضي قبيلة بني ثور، نظرا لتحريض قبيلة وقــانون 

التــي تقــيم فــي تلــك المنطقــة علــى القبائل الأخرى على الثــورة ضــد الأتــراك وبــذلك أرغمــت القبائــل 
لواقــــع عنــــد ملتقــــى وادي عمــــراوة بــــوادي الكــــلاب لتصــــريف  (2)التوجــــه إلــــى لســــوق علــــي خوجــــة

مــــن ثمـــن إنتاجهــــا المحمــــول إلــــى  %10راء الحبــــوب التــــي تحتاجهـــا مقابــــل دفــــع بضـــائعها واشــــت 
 .(3)السوق 

وعندما تصبح مثل هذه الوسائل غير مجدية فإن الحكام يلتجئــون إلــى اســتعمال القــوة   -3
لتــــدمير الدشــــر الحصــــينة وإتــــلاف الأمتعــــة والقــــوات حتــــى تضــــطر القبيلــــة المتمــــردة تحــــت وطــــأ 
الظــروف الاقتصــادية إلــى المهادنــة والخضــوع، وبهــذه الوســيلة بالــذات تــم إخضــاع إمــارتي كوكــو 

قرقور فــي القــرن الســادس عشــر والحصــول مــن زعمائهــا علــى ضــرائب بجرجــرة وبنــي عبــاس بــال
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عنــزة، وبالنســبة لإمــارة كوكــو،  1000حصــان و   400سنوية قــدرت بالنســبة لإمــارة بــن عبــاس بـــ  
ريـــال، وفـــي بعـــض الأحيـــان تـــرغم  700.000كميـــات كبيـــرة مـــن التـــين والزيتـــون تقـــدر قيمتهـــا بــــ 

والانتقــال إلــى لجهــات الغيــر الحصــينة، كمــا وقــع  القبائــل المعاديــة علــى تــرك مواطنهــا الأصــلية
ــأن إلـــى  ــإن الحكـــام يلجـ ــل الثـــائرة فـ ــذر إخضـــاع القبائـ ــل منطقـــة الأوراس، وإذا تعـ ــر مـــن قبائـ لكثيـ
تشــــتيتها وانتــــزاع الأراضــــي الخصــــبة منهــــا مثلمــــا حــــدث لقبيلتــــي الأحــــال وســــويد بجهــــات الشــــلف 

 (.1)ووهران
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ــبلاد  عكــس الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي للجزائــر فــي العهــد العثمــاني بصــدق واقــع ال
 الجزائرية وما كانت تمتاز به الأمة الجزائرية من كيان متميز.

وسوف نحاول في نصنا هذا التعرض إلى تنظيم السلطة في كل مــن الريــف والمدينــة مــن 
المــــؤثرة فــــي الحيــــاة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة وإلــــى نوعيــــة النشــــاط خــــلال تطرقنــــا إلــــى العوامــــل 

 الاقتصادي وموقف فئات المجتمع من السلطة.
 تنظيم السلطة في المدينة   :المبحث الأول
 الأول أمناء الحرف   :المطلب 

كانــت الصــناعة فــي الجزائــر بســيطة يدويــة مقارنــة بالصــناعة الأوربيــة خاصــة بعــد ظهــور 
حيـــث كانـــت موزعـــة بـــين الريـــف والمدينـــة، الأولـــى كانـــت تلبـــي حاجـــات ســـكان الثـــورة الصـــناعة، 

 .(1)الريف والثانية كانت تلبي حاجات سكان المدينة  
وقد قسمت المجموعات السكانية المنتجــة إلــى طوائــف حرفيــة والطائفــة الحرفيــة هــي وحــدة 

 .(2)اقتصادية واجتماعية شبه مستقلة ذات تسيير محكم  
وقـــد أدرجـــت متطلبــــات الســـلطات العثمانيــــة علـــى هــــذه الطوائـــف الحرفيــــة فـــي نشــــاطاتها 

ناء يتبعون لشــيخ البلــد، لكــن هــؤلاء الاقتصادية، وقد كان لكل طائفة حرفية أمين وكان هؤلاء الأم
الحرفيون المهيكلين ضمن جماعات وطوائف حرفية فقد خضعوا الرقابة مباشرة من الســلطة عبــر 

 .(3)الأمين الذي يعد همزة وصل بين الطائفة والسلطة
لقــد كانــت العامــة تشــكل طبقــة حضــرية وهــي مقســمة إلــى فئــات اجتماعيــة نتيجــة الفــوارق 

وكانت هذه الفئات من حضرية ومستقرة ومؤقتــة الإقامــة تميــل إلــى بعــض التخصــص فــي المهنية  
ممارسة النشــاطات واحتــراف المهــن هكــذا غالبــا مــا كــان المتعلمــون فــي الوحــدات الحرفيــة ينتمــون 

 .(4)إلى الكتلة الحضرية

 
ــاد: الجزائـــر خـــلال  - 1 ــالح عبـ ــم التركـــي )صـ ــع، ط1830-1514الحكـ ــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـ ، ص 2007، 2(، دار هومـ

335. 
 .87سيساوي: المرجع السابق، ص  - 2
 .31كعوان: المرجع السابق، ص  - 3
 .123الواليش: المرجع السابق، ص  - 4
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 والملاحـــظ أن فئـــة الأندلســـيين قـــد ســـاهمت منـــذ اســـتقرارها فـــي الإيالـــة مســـاهمة فعالـــة فـــي
تنمية النشاطات الاقتصــادية، فقــد كــانوا " أســيادا فــي كــل الفنــون"، ففــي مدينــة الجزائــر كــان هنــاك 

فــي نجــارة  46فــي صــناعة النســيج و  200حرفــي أندلســي يعملــون فــي صــناعة الحريــر و  500
 .(1)في صناعة السكاكين    180الأثاث، و 

ريـــة، كانـــت أنشـــطة حيـــث أن نســـيج الصـــوف والقطـــن إضـــافة إلـــى الفـــرز والصـــناعة الفخا
مخصصــة للحضــر بصــفة عامــة، تقاســم هــؤلاء مــع اليهــود نشــاطات حرفيــة أخــرى مثــل صــناعة 
الجلــود وصـــناعة الأحذيـــة إضـــافة إلــى الصـــناعات الخشـــبية والخياطـــة كمــا كـــان لليهـــود مســـاهمة 

 .(2)واسعة في صناعة المعادن الثمينة
ت لمختلــف الحــرف كالحــدادة وفــي المجــال الصــناعي أقــام الأندلســيون العديــد مــن الورشــا

والنجارة والخياطة والخــزف والصــناعة الجلديــة والصــناعة الحريريــة، كمــا شــكل هــؤلاء حزانــا بشــريا 
 .(3)لليد العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية

 
لقد شكل التجارة والحرفيين القاعدة الاجتماعية الأكثر اتساعا والممثلين الرئيسيين للنشــاط 

نــت مجموعــة التجــارة الكبــار تــتحكم فــي النشــاطات ســواء الحرفيــة والتجاريــة، لكــن والحضــري، وكا
 .(4)هذه الفئة كانت دوما تابعة لرجال السلطة ولا تستطيع الاستغناء عن هذه التبعية

وبالعودة إلى الفئات الاجتماعية والفــوارق المهنيــة التــي قســمتها نجــد أن البرانيــة هــم عمــال 
ــوق الع ــوا لسـ ــطاء توجهـ ــن بسـ ــي مهـ ــتغلون فـ ــانوا يشـ ــلي، وكـ ــودهم العضـ ــديهم إلا مجهـ ــيس لـ ــل ولـ مـ

 .(5)متواضعة
وقــد انــدمجت فئــة البرانيــة فيــا لنســيج الحضــري عبــر نظــام الجماعــات التــي تعمــل أحيانــا 

 .(6)كنقابة حرفية وتأطير طائفي
 

 .32كعوان: المرجع السابق، ص  - 1
، 1الحياة الاقتصادية والاجتماعية عشية الاحـتلال(، مجلـة الدراسـات التاريخيـة، عسعيدوني: فحص مدينة الجزائر ) نوعية   -  2

 .95، ص 1986
 كعوان: المرجع السابق، نفس الصفحة. - 3
 .126الواليش: المرجع السابق، ص  - 4
 .33كعوان: المرجع السابق، ص  - 5
 .35المرجع نفسه، ص  - 6
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وكــذلك نجــد أن الزنــوج الأحــرار يزاولــون مهنــة الجــزارة والــبعض مــنهم جباســين أو صــانعي 
حصـــائر منســـوجة مـــن القصـــب والـــبعض اختـــار تبـــيض بيـــوت المدينـــة بمـــاء الجيـــر، كمـــا مـــارس 

 .(1)الزنوج أعمال البناء 
بالإضــافة إلــى اليهــود الــذين قــد عملــوا فــي مختلــف المجــالات الاقتصــادية فقــد اشــتغلوا فــي 
الحـــرف، خاصـــة حـــرف الصـــياغة والصـــباغة والغـــزل والطـــرز، كمـــا عملـــوا فـــي صـــناعة الزجـــاج 
وصــناعة مقـــابض البنـــادق والصــيد البحـــري، ونتيجـــة للنشـــاط الاقتصــادي الكثيـــف لليهـــود فقـــد زاد 

 .(2)نفوذهم بشكل كبير
صــة النســيج فئة تســيطر علــى المجــال الحرفــي، خا كما نلاحظ غالبا ما شكلت فئة التجارة

ئــة صــاحبة ورشــات حرفيــة عرفــت درجــة مــن التوســع والنمــو الحرفــي، يــث هــذا يعطينــا ظهــور فح 
 .(3)وكانت هذه الفئة خاصة بمدينة تلمسان، التي تحتوي على صناع ذوي أصل ندرومي

لقةةد عرفةةت مدينةةة تلمسةةان مهنةةا راقيةةة كتلةةك التةةي عرفتهةةا مدينةةة فةةاس مةةن القضةةاة  »
 .(4)«نبلاء  والمحاماة وهناك تجار وحرفيين وال

وكذلك لا ننس قسنطينة ومدينة الجزائر كما تحتــوي مدينــة الجزائــر كــذلك علــى عــدد كبيــر 
مـــن المصـــانع الخاصـــة بالشواشـــي "القبعـــات التـــي تبـــاع بأثمـــان زهيـــدة جـــدا بالإضـــافة إلـــى نســـيج 

 .(5)الكتان والحرير والصوف
تقليديــة مثــل صــناعة كمــا انتشــرت فــي المــدن صــناعة الأحذيــة، والعديــد مــن الصــناعات ال

ألـــف قطعـــة جلـــود  50مـــا قيمـــة  18الجلـــود فـــي جهـــات عنابـــة، إذ تصـــدر عنابـــة طيلـــة القـــرن 
 .(6)سنويا

 
 .37المرجع نفسه، ص  - 1
 .40السابق، ص كعوان: المرجع  - 2
 .121الواليش: المرجع السابق، ص  - 3
 .122المرجع نفسه ، ص  - 4
 .337عباد، المرجع السابق، ص  - 5
-98، ص ص 1956، 35-34ســعيدوني ناصــر الــدين:الحياة الاقتصــادية بعنابــة أثنــاء العهــد العثمــاني، الأصــالة، عــدد  - 6
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وكان الجزائريون يستخدمون الحديد في صناعة الأقفــال والأســرة وكــذلك عملــوا علــى إذابــة 
البرونز والرصــاص فــي ورشــات صــغيرة،ولقد كــان المســيحيون يعلمــون فــي مصــانع صــهر الحديــد 

 .(1)بمدينة الجزائر 

 
 .33ص سعيدوني: النظام المالي، المرجع السابق،  - 1
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 المطلب الثاني: تنظيم التجارة
حيــث كانــت المبــادلات التجاريــة إن أغلــب النشــاطات التجاريــة كانــت متمركــزة فــي المــدن  

المحلية بين سكان المدن والأريــاف تــنظم داخــل أســواق أســبوعية يــتم فيهــا تبــادل الســلع بــالنقود أو 
 .(1)المقايضة أو من أسواق مدينة الجزائر منها "باب غزون"

إن أهــم الأســباب المســاعدة علــى قيــام التجــارة الداخليــة هــي تلــك الاختلافــات بــين الأقــاليم 
 .(2)حيث الإنتاج الزراعي والصناعيمن  

واختلفـــت وتعـــددت الطـــرق الرابطـــة بـــين أســـواق الداخليـــة مـــن حيـــث اتجاههـــا فبعضـــها ذو 
اتجــاه أفقــي مــن الشــرق إلــى الغــرب وأغلبهــا ذو اتجــاه رأســي يصــل الصــحراء بالتــل، وقــد اســتفاد 

يــــق العرضــــاني التجــــار مــــن المواصــــلات البريــــة الجهوريــــة وحتــــى الســــطانية وقــــد اســــتخدموا الطر 
الشــمالي الــرابط بــين فــاس وتــونس لأنــه يمــر بقســنطينة، ســطيف، البــويرة، مدينــة الجزائــر، ووهــران 
في الوسط، هناك طريق آخر يربط بسكرة الأغــواط البــيض وســيدي الشــيخ ويبــدأ مــن قفصــة، كمــا 

 .(3)استخدموا كذلك الطريق الرابط بين الوادي ومدينة الجزائر والذي يمر ببسكرة وبوسعادة
حيث أننا نلاحظ فرقا واضحا في قيمــة المبــادلات والســبب فــي ذلــك الاخــتلاف فــي نوعيــة 
الإنتــاج الزراعــي والصــناعي بــين التــل والصــحراء فــي حــين تتشــابه المنتجــات بــين الشــرق والغــرب 
الجزائــري، ولأجــل ذلــك ظلــت الطــرق التجاريــة ذات الاتجــاه الراســي تســتبدل التمــور، الأصــواف، 

لملــح، الحنــة، المواشــي، الجمــال مقابــل الزيــوت، الأســلحة، العطــور وبعــض المنتوجــات الجلــود، ا
 . (4)المستوردة

إضــافة إلــى التجــارة الداخليــة كانــت تجــري مبــادلات بــين ســكان الجزائــر والــدول المجــاورة 
كتونس والمغرب، ليبيا السودان،... وكانت تتســم بــزي عــن طريــق القوافــل المحملــة بالســلع العــابرة 

 لى المناطق الشرقية والغربية والصحراوية.ع

 
 .249، ص 2006(، دار المعرفة، باب الواد، الجزائر، 1962عمورة عمار: الجزائر بوابة التاريخ )ما قبل التاريخ إلى  - 1
 .339عباد: المرجع السابق، ص  - 2
 .529سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص  - 3
 المرجع نفسه، نفس  الصفحة. - 4
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ومــن بــين هــذه المنتجــات نجــد الأقمشــة العقــاقير، المجــوهرات، الصــوف، التمــور والمــوارد 
الغذائيـــة زيـــادة علـــى تجـــارة العبيـــد الســـود الـــذين كـــانوا يجلســـون مـــن الأقطـــار الإغريقيـــة الســـوداء 

 .(1)ولعلها كانت أهم سلعة مربحة هي العبيد
المــوانئ الجزائريــة، تصــدير المنتجــات المحليــة، الصــناعية والفلاحيــة لتركيــا ولقــد ســاعدت 

والـــدول الأوربيـــة والمشـــرق العربـــي ورغـــم التـــوتر المســـتمر بـــين الحكومـــة الجزائريـــة وأغلـــب الـــدول 
الأوربيــة إلا أنهــا كانــت تصــدر وتســتورد مــن هــذه الــدول، ومــن الصــادرات الجزائريــة نــذكر القمــح 

الاولى نظرا لجودته صنع مختلف العجائن، ثم يليه الخضر، الفواكــه، الزيــت، الذي يحتل المرتبة 
 .(2)العسل التمور، الصوف الجلود، المرجان

أما واردتها نجد القهوة،السكر، الشاي، الورق، المواد الكيميائية،تتم هذه العمليات التجاريــة 
 .(3)تحت رقابة الدولة ومقابل دفع حقوق الجمارك

الملاحظ حول التجارة الخارجية أن الصادرات تمثل المواد الأساســية للســكان خاصــة ومن  
 .(4)منها الحبوب أما الواردات في أغلبها تلبي عنه الفئات البورجوازية في حياة الرفاهية

 
 المطلب الثالث: الضرائب  

 أصــبحت الضــرائب منــذ أواخــر القــرن الثــامن عشــر تمثــل المصــدر الرئيســي لــدخل الدولــة
بعد أن تناقصت غنائم الجهاد البحري وتقلصت ثروات سكان المــدن، وهــي مــع تنوعهــا واخــتلاف 
تسميتها كانت تــرتبط بوضــعية الأرض ونوعيــة حيازتهــا وكيفيــة اســتغلالها وطبيعــة علاقــة ســكانها 

 .(5)بالحكام
لقد تنوعت الضرائب والرسوم التي كانت تؤخذ من سكان المــدن والتــي يمكــن حصــرها فــي 

 المطالب المالية التالية:

 
 . 249عمورة: المرجع السابق، ص  - 1
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. - 2
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. - 3
 .343عباد: المرجع السابق، ص  - 4
 .31سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص  - 5
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عوائد بيت المال: التي تتألف من مردود الأوقــاف ومــا يــؤول إلــى الخزينــة العامــة مــن   -1
التركات والودائع والأملاك التي تبقى شاغرة وليس لها وريث شرعي بالإضــافة إلــى مــردود بعــض 

 .(1)الأملاك العقاريةالتي تعود ملكيتها مباشرة للدولة 
يتكفل شيخ البلد قائــد الــدار بجمعهــا مــن  ات المهنية والدكاكين التجارية:رسوم النقاب  -2

ــدرت عـــام  ــودة بالمـــدن الكبـــرى وقـــد قـ ــاء النقابـــات المهنيـــة المختلفـــة الموجـ بمـــا يعـــدل  1822أمنـ
وكـــــذلك كـــــان كـــــل دكـــــان ملتزمـــــا بتقـــــديم رســـــم شـــــهري مقابـــــل نشـــــاطه  (2)دولارا إســـــباني 3.000
 .(3)التجاري 
كــان ايعــود يــدفعون لخزينــة الدولــة مبــالغ رسةةوم الطوائةةع العرقيةةة والأقليةةات الدينيةةة:  -3

مالية يتكفل كبيــرهم "المقــدم" تقــديمها إلــى الخزنــاجي أو شــيخ البلــد، أمــا الأندلســيون الــذين اســتقروا 
 فكانوا يمدون الدولة بمبالغ مالية ضخمة. في المدن الساحلية

وبغــض النظــر عــن بقيــة الطوائــف الســكانية الأخــرى، فــإن المجموعــات الســكانية بالمــدن 
 .(4)كانت ملزمة بالمساهمة بعوائد فصلية وسنوية متعارف عليها

حــــددت رســــوم دخــــول المرســــى بالنســــبة للســــفن  رسةةةوم المرسةةةي وحقةةةوق الديوانةةةة: -4
ــة والعثم ــة الجزائريـ ــبة للدولـ ــا بالنسـ ــر، أمـ ــوانئ الجزائـ ــدخل مـ ــفينة تـ ــل سـ ــن كـ ــا عـ ــرين قرشـ ــة بعشـ انيـ

المسالمة والمهادنة والتــي تربطهــا معاهــدة مــع ديــوان الجزائــر، فكــان يســتوجب  عليهــا دفــع أربعــين 
قرشــا مقابــل بلوغهــا المــوانئ الجزائريــة، بينمــا الــدول التــي هــي فــي حالــة نــزاع وعــداء مــع الجزائــر 

 ة، وعند دخولها المراسي الجزائرية تلزم بدفع رسم ترد بثمانين قرشا.فتتمتع بالحماي 
ويلحق برســوم المرســي حقــوق الديوانــة التــي تفــرض علــى البضــائع المصــدرة أو المســتوردة 

 .(5)وهي تختلف من وقت إلى آخر من مرسى إلى آخر  

 
 .33المرجع نفسه، ص  - 1
 .33سعيدوني: المرجع السابق، ص  - 2
 ني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، نفس الصفحة.سعيدو  - 3
 .33سعيدوني: المرجع السابق، ص  - 4
 .34المرجع نفسه، ص  - 5



ية نفي الجزائر العثما لشعباالعلاقة بين السلطة                 فصل الثالث:ال  
 

 

75 

مــوظفين إن الــداي والبايــات وكــذلك بــض ال  فوائد الاحتكار وحقوق إسةةناد المناصةةب:  -5
الكبــار يتقاضــون مقابــل إســناد المناصــب أو تجديــد الإبقــاء بهــا، مبالغــة نقديــة يأخــذون منهــا نســبة 

 .(1)معينة مقابل توسطهم ويعود الجزء الأكبر منها لخزينة الدولة
التــي تفــرض علىــبعض المهــام والنشــاطات الاقتصــادية التــي المةةداخيل الاسةةتثنائية:  -6

العـــادات المتعــارف عليهــا وتلتجــئ إليهـــا الدولــة تحــت وطــأة الحاجـــة يحضــرها الشــرع، ولا يقربهــا 
وعنـــد الضـــرورة، مثـــل رســـوم الحانـــات "الخمـــارات" المنتشـــرة فـــي مدينـــة الجزائـــر، وضـــريبة النســـاء 
المنحرفات، وكذلك ما تحصل عليه الدولة من عمليات العزل، والمصــادرة والتغــريم التــي يتعــرض 

 .(2)هود وكثير من موظفي الدولة ومستخدميهالها بعض الأغنياء من الحضر والي 
 

 المطلب الرابع: تنظيم الأسواق  
يتوزع النشاط التجاري للجزائر في العهد العثماني على المدن الكبيرة والأســواق الأســبوعية 

 .(3)والموسمية فمن أهم المراكز التجارية، مدن الجزائر قسنطينة وتلسمان
المبــادلات أساســا فــي المــدن أو فــي الأريــاف بواســطة الأســواق الأســبوعية حيث كانت تــتم  

 .(4)والسنوية التي تقع أغلبيتها في المناطق الريفية
ففي مدينة الجزائر كانت الأسواق التجارية تتركــز فــي شــارعين رئيســين، أحــدهما يمتــد مــن 

ى، ففــي الشــارع الأول باب عزون إلى باب الوادي والآخــر مــن وســط المدينــة وينحــدر نحــو المرس ــ
توجد كل مــن ســوق الكتــان، ســوق الزيــت، وســوق الشــمع، وســوق الفحــم، وســوق الحرايريــة وســوق 
الخشبة وسوق الحديد وسوق اللجامات وسوق الصباغين وســوق اللحــوم وســوق الخضــارين، وفــي 
الشـــارع الثـــاني توجـــد عـــدة أســـواق أخـــرى مهمـــة، منهـــا ســـوق الســـمن حيـــث تبـــاع الكتـــب ويتجمـــع 

طــــاطون وبجــــوار هــــذه الأســــواق كانــــت تنتشــــر الفنــــادق والمقــــاهي والحمامــــات وهــــي أمـــــاكن الخ 
الاجتمـــاع وتبـــادل البضـــائع وعقـــد الصـــفقات ومـــن أهـــم هـــذه الفنـــادق فنـــدق بـــن تركيـــة خـــارج بـــاب 

 
 .36المرجع نفسه، ص  - 1
 سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع نفس الصفحة. - 2
(، تحقيــــق وتقــــديم ســــعيدوني ناصــــر 1705-1695أســــواق مدينــــة الجزائــــر )شــــويهاد عبــــد الله بــــن محمــــد بنالحــــاج، قــــانون  - 3

 .166، ص 2006، 1الدين،دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 .339عباد: المرجع السابق، ص  - 4
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الــوادي، ومــن الحمامــات نــذكر حمــام حمــزة خوجــة ومــن المقــاهي نشــير إلــى القهــوة الكبيــرة بــالقرب 
 .(1)من فندق الروز

لقـــد كـــان ســـكان منطقـــة الأوراس يتوافـــدون إلـــى أســـواق الســـفينة  بنـــواحي ولايـــة أم البـــواقي 
حاليا والعثمانية، ولاية قســنطينة حاليــا وعلــى أســواق قســنطينة بالنســبة للســكان فــي شــمال الأوراس 

 .(2)حتى أصبحت قسنطينة بمثابة سوق رئيسي تصرف فيه منتجات الأوراس
الســنوية بفضــل القبائــل الرحــل كقبائــل أولاد ســيدي الشــيخ والأربــاح وقــد ازدهــرت الأســواق 

وأولاد نايل والنمامشة والتي يتم فيها تبادل منتجــات الصــحراء وإفريقيــا المتمثلــة أساســا فــي التمــور 
ــة فــي الحبــوب والزيــوت،... إلــخ، وفــي  والماشــية والأصــواف وريــش النعــام بمنتجــات التــل المتمثل

واق السنوية يفد تجار مجانة وبنــي عبــاس ليبيعــوا زيــتهم مقابــل الصــوف، بوسعادة حيث تعقد الأس
ويعرض تجار مجانة وبني عبــاس ليبيعــوا زيــتهم مقابــل الصــوف، ويعــرض تجــار جريــرة، أطبــاقهم 
ــيوفهم وفـــي  ــة سـ ــو فليسـ ــنع مـــن الخشـــب ويعـــرض بنـــي ينـــي مجـــوهراتهم وبنـ والمحاريـــث التـــي تصـ

 .(3)نامها وأصواهاالمقابل تأتي القبائل العربية لتبيع أغ
وتعقــد الأســـواق الســنوية برأســـة شــيخ العـــرب وتمتلــئ بمختلـــف الســلع القدمـــة مــن الجنـــوب 

ويــأتي الجميــع لهــذه الأســواق المحليــة التــي تعقــدها القبائــل للتــزود بمــا  (4)وتــونس وحتــى مــن أوربــا
لحراكتــــة يحتاجونــــه وكانــــت الأســــواق الجهوريــــة " الأســــبوعية" وأشــــهرها ســــوق بنــــي عبــــد النــــور وا

 .(5)والوادي وتعرف بسوق السبت والاثنين ...إلخ
لقد اختلفت وتعددت الطرق الرابطة بين الأسواق الداخلية مــن حيــث اتجاههــا فبعضــها ذو 

وقــد اســتفاد  (6)اتجــاه أفقــي مــن الشــرق إلــى الغــرب وأغلبهــا ذا اتجــاه راســي يصــل الصــحراء بالتــل
 .(7)التجار من المواصلات البرية الجهوية وحتى السلطانية

 
 .72-71سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .487-486ص ص سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق،  - 2
 .403-393عباد: المرجع السابق، ص  - 3
 .112الزبيري: المرجع السابق، ص  - 4
 المرجع تنفسه، نفس الصفحة. - 5
 .38سعيدوني: النظام المالي، المرجع السابق، ص  - 6
 .67الزبيري: المرجع السابق، ص  - 7
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 المبحث الثاني تنظيم السلطة في الريف 
 المطلب الأول: أمناء الحرف  

لقد قدر بعض المؤرخين المجتمــع الجزائــري فــي العهــد العثمــاني أنــه مجتمــع فلاحــي حيــث 
مـــن ســـكان الأريـــاف، وبـــالرغم مـــن هـــذا تعرضـــت الـــبلاد إلـــى عـــدة مجاعـــات بســـبب  %90يضـــم 

الجفاف الذي كان فــي معظــم الأوقــات مصــحوبا بــالجراد والأوبئــة وإتــلاف المزروعــات، بالإضــافة 
إلــى قســاوة الطبيعــة وضــعف وســائل الإنتــاج إذ كــان المجتمــع يســتعمل وســائل بســيطة كــالمحراث 

راضــي وتحصــيل المحاصــيل مــن طــرف الفلاحــين هــي النشــاط والمنجــل حيــث كانــت الزراعــة للأ
الذي يستطيع مــن خلالــه تــامين حاجياتــه أمــا الماشــية فكانــت تعتمــد علــى الطبيعــة وكانــت الغائيــة 
تشــكل وحــدة إنتاجيــة واســتهلاكية فــي الوقــت نفســه، حيــث كانــت بعــض الأراضــي تنــتج مــن أجــل 

ــا الأخـــرى فكانـــت تنـــتج مـــن أجـــل إشـــباع حاجي ـــ ات أفـــراد الأســـرة والتـــي تمثـــل القاعـــدة الســـوق، أمـ
 .(1)العامة

ولقـــد كــــان لكــــل منطقــــة منتــــوج زراعــــي خــــاص بهــــا نظــــرا لاخــــتلاف المنــــاخ فتجــــد ســــكان 
المنــاطق المحليــة وســكان الســهول القريبــة مــن المــدن قــد اهتمــوا بزرعــة العنــب الــذي كــان يســتخدم 

   .(2)في صناعة الخمور وأيضا إنتاج زيت الزيتون والتين
ا سكان الســهول العليــا اســتقلوا بزراعــة الحبــوب بزراعــة الحبــوب كــالقمح والشــعير والأرز أم

هــذا بالإضــافة إلــى منتجــات الزراعيــة الصــناعية كــالقطن، الكتان،العســل، الشــمع والتبــغ، وكانــت 
المنطقـــة الواقعـــة بــــين الأطلســـين التلــــي والصـــحراوي وشــــط الحضـــنة والحــــدود المغربيـــة المنطقــــة 

 .(3)بة المواشي كالأبقار، الأغنام، الماغز، الدواجن، الإبل، النحل ودود القزالرئيسية لرت 
 المطلب الثاني: تحصيل الضرائب 

، التــي كانــت (4)الضــرائب قســمان مــن ناحيــة طبيعتهــا فهــي ضــرائب عينــة وضــرائب نقديــة
 تفرض على سكان الأرياف كما أنها تنوعت هذه الضرائب ويمكن حصرها في ما يلي:  

 
 .335عباد: المرجع السابق، ص  - 1
 .336المرجع نفسه، ص  - 2
 .241عمورة: المرجع السابق،ص  - 3
 الزبيري محمد العربي: التجارة الخارجية للشرق الجزائري. - 4
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وهـــي مــا يؤخـــذ مـــن إنتـــاج أراضــي الملكيـــة الخاصـــة التـــي تخضـــع  ضةةريبة العشةةور: -1
للســـلطة التركيـــة وهـــو يســـاوي مبـــدئيا عشـــر المحاصـــيل يدفعـــه الجميـــع بمـــا فـــي ذلـــك الفئـــات ذات 

أما الأراضي التي تعيش عليها قبائل المخــزن او الأتراك الكراغلة الشيوخ الامتيازات بحيث يدفعه 
 .(1)المرابطون وهي وحدها معفية من العثور

الغرامــة: تخضــع قبائــل الرعيــة أيضــا إلــى الغرامــة أو الســخرة والتــي تــتم فــي أراضــي  -2
لــة فــي الصــيف الدولــة وقــد يؤخــذ عنهــا كــراء ســنوي محــدد "الحكــور" والغرامــة نوعــان ثابتــة ومتحو 

 .(2)والشتاء تدفع الأولى نقدا  وعينا يف حين تدفع الثانية نقدا فقط وباسم الغرامة الثابتة
هذا بالإضافة إلى بعض الضرائب الإضافية التي تعــرض علــى قبائــل المخــزن مثــل: ضــيفة      

 .(3)الباي، وضيفة الدونوش والفرح والبشارة وحق البدونوس ومهر الباشا والفرس
والضيفة هي عبارة عن علــف وتــبن وشــعير تقــدمها القبائــل للمحــلات التــي تقطــع أرضــيها 

 .(4)كل سنة في الربيع
تحصــل عليهـــا القـــوات التركيـــة ســـواء فــي حروبهـــا ضـــد القبائـــل المتمـــردة أو  الغنةةائم: -3

المتــــأخرة فــــي دفــــع مــــا عليهــــا، مــــن ضــــريبة أو فــــي حــــروب التوســــع، تشــــمل هــــذه الغنــــائم النقــــود 
عــان والحبــوب وللحصــول علــى الغنــائم تحــرك الســلطة الغــزوات، أمــا طــرق جمــع الضــرائب والقط

 .(5)فتكون في صورة تعسفية ترهق السكان في الأرياف
وهــو النــوع الآخــرين مــن الضــرائب العقاريــة، وهــي ضــريبة خاصــة ببايلــك  الحكةةور: -4 
 الشرق.

إن الحكور وكلك نظام الجبري هو من استحداث صالح باي التي اقتصــرها علــى أراضــي 
 .  (6)العزل، ثم توسع من طرف أحمد باي وشمل الملكات المشتركة بين القبائل

 
 .346عبادة المرجع السابق، ص  - 1
 .32سعيدوني: الجزائر في تاريخ العهد العثماني، المرجع السابق، ص  - 2
 .346عباد: المرجع السابق، ص  - 3
 .346عباد: المرجع السابق، ص  - 4
 .348مرجع نفسه، ص ال - 5
 .97محمد خير فارس، المرجع السابق، ص. - 6
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تؤخـــــذ مـــــن القبائـــــل الجبليـــــة أو  وهـــــي عبـــــارة عـــــن رســـــوم عينيـــــة أو نقديـــــة اللزمةةةةةة: -5
 الصحراوية التي تقصد أسواق السهول.

ــة ضةةةريبة الةةةدنوش:  -6 ــلطة بالمقارنـ ــبة للسـ ــة كبـــرى بالنسـ ــدونش أهميـ ــريبة الـ تكتســـي ضـ
للضــرائب المختلفـــة الأخــرى حيـــث تشــكل هـــدايا الباشـــا وكبــار المـــوظفين والإطــارات الســـامية فـــي 

 .  (1)الجيش
في حالة تعيينه أو إعــادة "تجديــده" تنصــيبه علــى الإقلــيم   وكان البايضريبة البشارة:    -7

 .(2)فإنه يأخذ ضريبة البشارة على القبائل
 المطلب الثالث: نماذج عن التمرد

إن الطريقــة التعســفية التــي تجمــع بهــا الضــرائب أرهقــت الســكان فــي الأريــاف والتــي نتجــت 
ن العصــيان والمجــاهرة بــالتمرد أو . ممــا ادى هــذا الواضــع إلــى حــد إعــلا(3)عنهــا ردود فعــل عنيفــة

ــك حتـــى يمكنهـــا  ــالأرض وخـــدمتها وذلـ ــي بـــدل الارتبـــاط بـ ــى ممارســـة الرعـ ــال، والتحـــول إلـ الارتجـ
، ولعــل (5)، كمــا هــو الحــال فــي المنــاطق الجبليــة والجهــات الســهبية(4)التخلص من تلك الضرائب  

 .   (6)أحسن دليل عن ثقل هذه الضرائب على قبائل الرعية بصفة خاصة
وهناك مثال آخر عــن العشــائر القبليــة القاطنــة بنــواحي جيجــل والقــل فقــد أصــبحت مســتقلة 
ــو  ــذاك وهـ ــر آنـ ــع داي الجزائـ ــا دفـ ــل ، ممـ ــد طويـ ــذ عهـ ــرائب منـ ــن الضـ ــا مـ ــا عليهـ ــدفع مـ ــد تـ ــم تعـ ولـ
مصطفى باشا إلى إصدار أوامره إلى الباي عثمان،وحثه على الانتقام من هذه القبائــل وقــد مــرت 

لى للحملة دون أن تطلق طلقــة واحــدة حتــى وصــلت إلــى ســهل يبعــد عــن جيجــل بقليــل، الأيام الأو 
وهنــاك وجــد عثمــان بــاي نفســه فجــأة مطوقــا بجمــوع غفيــرة مــن القبائــل بحيــث بقــي محاصــرا لمــدة 
ثلاثــة أيــام، وفــي الأخيــر اضــطرا أن يقاتــل، فقتــل هــو كمــا هلــك جيشــه بينمــا القليــل مــن الأتــراك 

 .(7)من الحصار لاقوا حتفهم في الجبال  الذين استطاعوا الإفلات
 

 .124سيساوي: المرجع السابق، ص  - 1
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. - 2
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 .282سعيدوني: ورقات جزائرية، المرجع السابق، ص  - 4
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إضــافة لهــذا فــإن مشــائخ الطــرق الصــوفية تتــزعم معارضــة تســلط العثمــانيين، الــذين أرهقــوا 
كاهل الرعية بالعوائد والرسوم والضرائب ولقــد شــكلوا ثــورات وطنيــة وانتفاضــات شــعبية منهــا: ثــورة 

 .(1)درقاوة، التيجانية وابن الأحراش
ففـــي عهـــد البـــاي عصـــمان بـــن محمـــد بـــاي قســـنطينة انـــدلعت ثـــورة الشـــريف بـــن الأحـــرش 
ــا تمكــــن الثــــائرون مــــن  ــائر فادحــــة، وأثناءهــ الــــدرقاوي بالشــــمال القســــنطيني، وكلفــــت البايلــــك خســ
محاصــرة قســنطينة، حيــث يعتبــر هــذا التمــرد، مــن أخطــر مــا وقــع فــي مدينــة قســنطية لأنــه كــاد أن 

دام مــدة ثلاثــة ســنوات كاملــة، مــا أدى إلــى إبــادة القــوة العســكرية يقضــي علــى بايلــك الشــرق وقــد 
، ونفــس الأحــداث  1804المؤلفة من الجنود الأتــراك وفرســان المخــزن وقتــل البــاي عصــمان عــام 

عرفتهــــا الجهــــات الغربيــــة مــــن الجزائــــر، حيــــث واجــــه خلفــــاء محمــــد الكبيــــر بايلــــك الغــــرب عــــداء 
ــدرقاوي، مســـتحكما مـــن طـــرف رجـــال الـــدين وثـــورة عارمـــة  ــد الشـــريف الـ ــد نفـــوذه تزعمهـــا محمـ ضـ

وتســببت فــي إضــعاف قــوة البايلــك وإنهــاك الأريــاف اقتصــاديا، ولــم تنتــه هــذه الثــورة،حتى أعلنــت 
ووصــلوا  1818الطريقة التيجانية الثورة، على الأتراك بالجنوب والغرب الجزائري ابتــداء مــن عــام 

 .(2)نيفي ثوراتهم هذه حتى نواحي غريس وجهات التل الوهرا
وقــد كانــت هــذه الثــورات ســببا فــي إنهــاك القــوى الربيــة للأتــراك مــن جهــة فلــم تبقــى الســلطة 

 .(3) 18العثمانية تتمتع بتلك القوة التي كانت تتمتع بها أواخر القرن 
 المبحث الثالث: موقف فئات المجتمع من السلطة 

 المطلب الأول: موقف العلماء والقضاة
لقد كان العثمانيون أول الأمر يجلبون معهم علماءهم إما لعدم ثقــتهم فــي علمــاء الجزائــر، 
وإمــا للقيــام بشــؤون المــذهب الحنفــي الــذي كــانوا يتبعونــه، لــم يعتمــدوا علــى علمــاء الجزائــر خاصــة 

 .(4)في بداية عهدهم  

 
 .39سعيدوني:الجزائر في التاريخ، ص  - 1
 .40-39سعيدوني: الجزائر في التاريخ، الرجع السابق، ص ص  - 2
والمجتمع في الجزائر أواخر العهد العثماني، مذكرة ماجستير فـي التـاريخ العثمـاني، قسـنطينة، جامعـة لطرش حنان: السلطة  -  3

 .150، ص 2007-2006الأمير عبد القادر، 
 . 391أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص  - 4
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دائمــا يخشــون مــن  فالسياسة العثمانية لم تكن تريد أن ترى العلماء متماسكة وقوية، فكــانوا
العلمــاء ســواء فــي الجزائــر أو غيرهــا وقــاموا بحرمــان هــذه الفئــة المثقفــة مــن المشــاركة مباشــرة فــي 

، وســعوا لإبقــاء العلمــاء تحــت نفــوذهم باســتعمال عــدة وســائل منهــا: تشــجيع (1)تسيير شؤون الدولــة
الأهــالي، والبحــث علــى الخلاف بينهم، وتجنب إعطاء النفوذ لعلماء البلاد الــذين لهــم صــلة قويــة ب 

 .(2)الضعفاء منهم وتسليمهم أعلى المناصب
وقد كان موقف الحكام من العلمــاء متقلــب حيــث يغيــرون القضــاة كلمــا كــان مشــكلا ولأتفــه 

 .(3)الأسباب  
وهــذا مــا أدى إلــى تبيــان مواقــف العلمــاء والقضــاة، ومنــه تذبــذب فــي العلاقــة بيــنهم وبــين 

بــين مؤيــدين ومعارضــين، ومــع هــذا لــم يشــأ الكثيــر مــنهم الــدخول الحكام، حيث تأرجحت علاقتهم  
 .(4)في صدامات مع الحكام

أمـــا العلمـــاء الـــذين ينتقـــدون الســـلطة فكـــان الغـــزل والنفـــي والســـجن والقتـــل آليـــات للـــتخلص 
 منهم، فمدينة الجزائر مثلا اهتزت على وقع إعدام المفتي أحمد وعلال قدورة.

ــم ت  ــاء لـ ــلطة بالعلمـ ــة السـ ــى أســـاس فعلاقـ ــل علـ ــذري، بـ ــاس الحـــب العـ ــى أسـ ــة علـ كـــن قائمـ
المصــلحة والخدمــة، فــلا تكــاد تمــر قضــية يتــدخل فيهــا عــالم أو مــرابط لصــالح الســلطة إلا وكانــت 
ــن  ــون مـ ــام لا يتقربـ ــان الحكـ ــرائب، وكـ ــة والضـ ــن المطالـــب المخزنيـ ــاء مـ ــازات كالإعفـ ــة بامتيـ متبوعـ

 .(5)العلماء إلى عند الحاجة
ــه بــه لقــد حــاول العلمــاء الق ــم يســلم ل يــام بــدور الرقيــب علــى الســلطة  السياســية وهــذا مــا ل

الحكام، فقد سعى هؤلاء دائما إلــى ابتــاع الفقهــاء بالترغيــب والترهيــب حســب الاقتضــاء، حارصــين 
ــلطة  ــة لسـ ــاء تابعـ ــلطة العلمـ ــن سـ ــون مـ ــراراتهم ويجعلـ ــرزوا قـ ــى يبـ ــاء حتـ ــارة العلمـ ــى استشـ ــا علـ دومـ

أن يضمنوا لأنفسهم احتلال موقع الاستشــارة لــدى الحــاكم، وقــد   السياسة، لهذا حاول العلماء دوما
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كانت بداية العلاقة بين العلمــاء والحكــام هــي علاقــة الوظيــف وقــد كــان احتيــاج العلمــاء للباشــوات 
 والبايات يقتصر على الطمع في المال والوظيفة.

فــين الأحــرار إضــافة لهــذه الفئــة مــن العلمــاء يشــير ســعد الله إلــى وجــود فئــة أخــرى مــن المثق
فــي الجزائــر، وقــد كــانوا فــي ثــورة دائمــة علــى الســلطة ويعتبــرون خدمــة الحكــام، ذل وبيــع للضــمير 

 .(1)ونزول في مستوى العلم
 المطلب الثاني: موقف رجال الزوايا

إن الاتــراك مــن الناحيــة الدينيــة راســخوا العقديــة لأنهــم كــانوا يعرفــون جيــدا أن الإســلام هــو 
السياســي وهــو مصــدر قــوتهم ولجــوء التــرك إلــى رجــال الــدين باعتبــارهم الممثلــين لثقافــة رصــيدهم 

ــلام كـــدين  ــة الضـــمنية للإسـ ــأن العلاقـ ــرفتهم الدقيقـــة بـ ــا علـــى معـ ــوت، قائمـ ــي ذلـــك القـ ــع فـ المجتمـ
والخلافة كسلطة كانت تقوي مبدأ الاستقرار في مفهوم الدولة، ولــم يكــن اعتقــادهم فــي الأوليــاء إلا 

 .(2)وس العبور لتسهيل الوصول إلى أهداف سياسيةمن باب طق
ولقــد انقســم موقــف رجــال الزوايــا "المرابطــون والطرقيــون" بــين مؤيــدين ومعارضــين للحكــم 
العثمــاني، كمــا أنــه كــان هنـــاك عــدد مــن المــرابطين الــذين لـــم يؤيــدوا العثمــانيين كــل التأييــد، ولـــم 

ذي تــذكر المصــادر أنــه كــان يكتفــي بموعظــة ينقمــوا علــيهم كــل النقمــة، ومــنهم الشــيخ العبــدلي ال ــ
 .(3)الحكام عندما يرى منهم ما لا يليق

إضافة لهذا فإن أغلب المرابطين أصبحوا في خدمة الوجاق، هذا مــا جعــل مشــائخ الطــرق 
ــوم  ــد والرســـ ــة بالعوائـــ ــوا كاهـــــل الرعيـــ ــذين أرهقـــ ــانيين الـــ ــلط العثمـــ ــهم تســـ ــوفية تتـــــزعم معارضـــ الصـــ

اتخــذ عــداء الطــرق الصــوفية للبيالــك  19نفســهم، ومــع بدايــة القــرن   والضرائب، وحتى رجــالا لــدين
ثــورة درقــاوة، التيجانيــة، ابــن  –كمــا ســبقت الإشــارة  -شكل ثورات وطنية وانتفاضــات شــعبية منهــا 

 .(4)الأحرش
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وقد عمل الأتراك على الحد من انتشار هذه الطرق وعارضوها بشــدة واســتعملوا فــي ســبيل 
 .(1)لوسائل والطرق ذلك من انتشارها جميع ا

 المطلب الثالث: موقف أهل الريف
يمكن أن نصنف سكان الأرياف حسب مــوقفهم مــن الحكومــة التركيــة، إذ نجــد قســما مــنهم 
متعـــاملا مـــع الحكـــام الأتـــراك، وقممـــا آخـــر خاضـــع مباشـــرة للســـلطة التركيـــة، وقســـما ثالثـــا يعـــيش 

 .(2)بايلكمستقلا عن النفوذ التركي بعيدا عن سلطة وتحكم رجال ال
فالصــنف المتعامــل مــع الســلطة التركيــة مقابــل فوائــد ماديــة ومعنويــة، يعــرف عــادة بقبائــل 
المخـــزن المتعاملـــة مـــع الأتـــراك التـــي كانـــت حلقـــة وصـــل بـــين الأهـــالي والحكـــام فمنهـــا مـــن أقرهـــا 
الأتــراك بالأراضــي التــي وجــدت عليهــا لتكــون ســندا لهــم ومنهــا مــن أعطيــت لهــا الأراضــي لتســتقر 

ــدور الــذي علي  هــا، ومنهــا مــن اســتقدم كــأفراد مغــامرين أو متطــوعين مــن جهــات مختلفــة وبفعــل ال
 .(3)لعبته قبائل المخزن تعرض الأهالي لضغوط متزايدة  

هذا مــا أدى إلــى ردود فعــل مــن قبــل الصــنفين الآخــرين، المتمثــل فــي الســكان المتحصــنين 
لضــغط والاســتغلال، الأمــر الــذي دفــع فــي المنــاطق الجبليــة والقبائــل الرعيــة المعرضــة لصــنوف ا

ــك  ــائهم قبائـــل المخـــزن، وذلـ ــام الأتـــراك وحلفـ ــد الحكـ ــا الطاعـــة ضـ ــنفين إلـــى شـــق عصـ ــذين الصـ هـ
 .(4)بإظهار العصيان والتمردات والقيام بالثورات

إن حالةةة الحةةرب هةةي عةةادة الأعةةراب، و ن الةةذي  ويقــول البــاي أحمــد فــي هــذا الصــدد: »
يريد حكمهم قد يتحتم عليةةه الإبقةةاء علةة  ذلةةك، بةةل عليةةه أن يحةةرم علةة  تشةةجيع المنافسةةات 
بين القبائل المختلفة الأصول والأجناس، لأن أوضاع السلم تقارب بةةين العةةرب وتوحةةدهم حةةول 

يطرة عليهم، إذ قةةد تةةأتي ظةةروف غرض واحد، وهذه الحالة ينبغي ألا يطمئن إليها من يريد الس
يتحد فيها هؤلاء الرجال كالإخوة، فيجدون أنفسهم متهيئين للقيةةام بةةالثورة وبةةالعكس إذ وجةةدت 
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الحةةرب والعةةداوة بيةةنهم ينتفةةي ذلةةك، ولهةةذا مةةن يريةةد حكمهةةم يكةةون دائمةةا متأكةةدا مةةن إيجةةاد 
 .(1)«الأنصار بينهم  

 المطلب الرابع: موقف الحضر 
المــدن بالســلطة ذات أســلوب تســيير إداري يســتمد تنظيماتــه مــن التقاليــد تقوم علاقة سكان  

ــة علــــى وضــــع اقتصــــادي وعلاقــــات  ــة والتنظيمــــات العثمانيــــة المحدثــــة، وذلــــك للمحافظــ المتوارثــ
 .(2)اجتماعية تضمن امتيازات الجماعات الحاكمة

ات حيـــث يمكـــن القـــول أن الـــولاء فـــي المدينـــة يصـــبح ذو طـــابع قـــوي ويرتكـــز علـــى العلاق ـــ
 .(3)المصلحية بدل القرابة

لقــد كانــت المــدن تتميــز بوضــع خــاص، فقــد حافظــت الأقليــة التركيــة وبعــض الشــرائح مــن 
البلديــة "الحضــر" علــى مصــالحها علــى حســاب غالبيــة الحضــر، وجماعــة الــدخلاء "البرانيــة" أمــا 

فضــلا عــن  اليهــود فقــد تمكنــوا مــن تــدعيم مكــانتهم بفضــل علاقــتهم الخاصــة مــع الحكــام وتعــاملهم
 .(4)اكتسابهم للثورة والنفوذ

لقد شغل الحضر بعض المناصــب الإداريــة الهامــة، واســتطاعوا أن يصــلوا إلــى المناصــب 
العالية في الســلطة وقيــادة البايلــك لكــن هــذا لا يعنــي أن جلهــم كــانوا يتمتعــون بــنفس الحقــوق التــي 

عدين وأعوانــا لإدارتــه وقــد لعبــت كــان يتمتــع بهــا الأتــراك، بــل كــان الحكــم المركــزي يــرى فــيهم مســا
 .(5)هذه الشريحة دور الوساطة بين الفئة الحاكمة وبقية السكان

حيـــث كـــان الحضـــر يعيشـــون مـــن خـــدماتهم للســـلطة الحاكمـــة كمـــا أنهـــم كـــانوا يتمتعــــون 
 .(6)بامتيازات هامة نتيجة لدورهم الاقتصادي والاجتماعي، ومركزهم في تسيير شؤون البلاد

مما سبق يمكن أن نستنتج موقف الحضر من السلطة وهو الولاء لها والعمــل علــى كســب 
 .رضاها، وهذا لأجل المصلحة 
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 خاتمة:
مــن خــلال مــا ســبق ارتأينــا أن تكــون الخاتمــة عبــارة عــن ملاحظــات واســتنتاجات تتمثــل فــي 
محاولــة فهــم العلاقــة القائمــة بــين الســلطة والشــعب فــي الجزائــر العثمانيــة عهــد الــدايات  نموذجــا: 

 ثم تلخيصها في النقاط التالية:   1830 –  1617
فــي الجزائــر العثمانيــة وكــان الــدايات يعتبر نظام الدايات التطور الأخير للمؤسسة السياسية   

الأوائل من طائفة ريــاس البحــر لكــن الإنكشــارية اســترجعت مقاليــد الحكــم واســتطاعت تكــوين دولــة 
 عسكرية تحكمها الأقلية التركية.

ام الــدايات بتقســيم الــبلاد إلــى أربــع مقاطعــات لتســهيل تســيير شــؤون الــبلاد، وكــان الجهــاز ق ــ 
لـــــتمكن الحكــــام مــــن ربــــط الأريـــــاف سياســــيا واقتصــــاديا فـــــي إدارة الإداري العثمــــاني جــــد فعــــال، 

 البايلكات.
 إن النظام القضائي كان يتميز بثنائية الهياكل والأحكام القضائية )مالكي وحنفي(. 
قد كان المجتمع الجزائري في ذلك العهد يتميز بتعدد الفئات الاجتماعية هذه الأخيرة التــي   

 ها إداريا ويستفيدون منها اقتصاديا.عرف الحاكم الأتراك كيف يؤطرون 
إن الحكام ينظرون إلى مجموع السكان لا على كونهم رعايا خاضعين فقط وإنمــا باعتبــارهم  

 أصنافا ومجموعات بشرية متفاوتة من حيث الأهمية والحقوق والواجبات.
 ســوء العلاقــة بــين الإدارة أو الســكان بإحــداث الأهــالي عــدة انتفاضــات لــم تكــن ذات طــابع 

وطنــي، لأنهــا لــم تهــدف إلــى تأســيس نظــام سياســي بــديل، بــل ثــارت فقــط لتعبــر عــن عــدم رضــى 
 الأهالي لسياسة الحكام.

إن الســـلطة التركيـــة فـــي الجزائـــر ظلـــت علـــى قطيعـــة سوســـيولوجية مـــع المجتمـــع الجزائـــري،  
لهــوة حيث لا تعمل على الاندماج بالمجتمع الجزائري وهذا مــا أدى مــع مــرور الوقــت إلــى ازديــاد ا

بين الشــعب الســلطة وأدى بالتــالي إلــى ضــعف الدولــة الجزائريــة وهــذا كــان مــن العوامــل المســاعدة 
 على الاحتلال الفرنسي للجزائر.
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ومن هنــا يمكننــا القــول أن هنــاك تفرقــة اجتماعيــة بــين الســلطة والشــعب فــي المــدن والأريــاف، 
للســخط والقهــر، والتهمــيش المعــاش عكــس إذ أن هاتــه الأخيــرة بعيــدة كــل البعــد عــن الســلطة نظــرا 

 المدن التي كانت تربطهم علاقة وطيدة نظرا للمصالح المتقاربة.
هذه بعض النتائج التي تمكنا من التوصل إليها من خلال هــذا البحث،وأننــا نعتبــر مــا قمنــا   

 به من دراسة وما توصلنا إليه ما هــو إلا مســاهمة متواضــعة فــي مجــال بحــث علمــي مــا يــزال فــي
 حاجة إلى مجهودات كبيرة ومستمرة.
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المعاصرة،   -6 وأوضاعه  الحديث،  تاريخه  في  دراسة  العربي،  المعرب  صلاح:  العقاد 

 . 1985،  3الجزائر، تونس المغرب الأقصى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط
العربي    -7 والمشرق  العثمانية  الدولة  تاريخ  ،  1912-1288الغالي غربي : دراسات في 

 . 2007ية، الجزائر، الساحة المركز 
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الكعاك عثمان، سعد الله أبو القاسم: موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري    -8
 . 2003، د ن ن، 1إلى الاحتلال الفرنسي، دار الغرب الإسلامي، ط 

رابح،    -9 أسطمبولي  تر:  والحاضر،  الماضي  بين  الجزائر  أنري:  نوشي   ، برنيان  أندري 
 . 1960الجامعية، د ن ن،  عاضور منصف، المطبوعات

أندري جوليان شارل : تاريخ أفريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى من    -10
 . 1830الفتح الإسلامي إلى سنة 

ولغاية    -11 البداية  من  للجزائر  السياسي  التاريخ  عمار:  الغرب 1962بوحوش  دار  م، 
 . 2005، 2، ط1997، 1الإسلامي، ط 

عبد  -12 علي  قبل    حليمي   وتطورها  نشأتها  الجزائر:  مدينة   : المطبعة  1830القادر   ،
 . 1972العربية لدار الفكر الإسلامي، 

خير محمد  فارس:تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي،    -13
 مكتبة دار الشرق، بيروت. 

الثقافي من    -14 تاريخ الجزائر  القاسم:  (م،  20-16هـ )  14إلى    10القرن  سعد الله أبو 
 . 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ج

سعيدوني ناصر الدين: ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد    -15
 . 2000، 1العثماني، دار العرب الإسلامي، بيروت، ط

الدين، بوعبدلي شيخ المهدي:    -16 العثماني،  سعيدوني ناصر  العهد  التاريخ  الجزائر في 
 ،. 1984وزارة الثقافة والسياحة، المؤسسة الوطنية للكتاب، 

خلال    -17 من  الجزائر  للواقع  مقاربات  وآفاق  منطلقات  الجزائر  الدين:  ناصر  سعيدوني 
 . 2000، 1قضايا ومفاهيم تاريخية، دار الغرب الإسلامي، ط 

(،  1830-1800ي للجزائر في الفترة العثمانية ) سعيدوني ناصر الدين: النظام المال  -18
 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر. 

تاريخ    -19 في  وأبحاث  دراسات  كتابات  ضمن  بالجزائر،  الأندلسية  الجالية  سعيدوني: 
 . 1984الجزائر: العهد العثماني، الجزائر، 

ابن خلدون للطباعة  إيف لاكوست: العلامة ابن خلدون،ترجمة ميشال سليمان، دار    -20
 . 1974، 1والنشر، ط
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البعث،    -21 مكتبة  ونشر  التاريخ، طبع  مرآة  في  الجزائر  الميلي محمد:  عبد الله،  شريط 
 . 1965، 1قسنطينة، ط

22-  ( التركي  الحكم  الجزائر خلال   : للطباعة  1830-1514عباد صالح  هومة  دار   ،)
 . 2007، 2والنشر والتوزيع، ط

(، دار المعرفة، باب  1962بوابة التاريخ )ما قبل التاريخ إلى    عمورة عمار: الجزائر  -23
 . 2006الواد، الجزائر، 

للطباعة   -24 الهدى  دار  الحيث،  الجزائر  تاريخ  في  مختصرة  قضايا  أحميدة:  عميراوي 
 . 2005والنشر والتوزيع، عين مليلة، 

جزائر، د ن ن، ص  قائد المولود: تاريخ الجزائر المصور، مكتبة النهضة الجزائرية، ال  -25
256 . 

 الرسائل الجامعية:   -ثالثا 
العثماني    -1 العهد  أواخر  القسنطيني  بالريف  الضريبي  النظام  فلة:  -1717القشاعي 
 . 1990م،  1989، رسالة ماجستير، في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر، 1837
القر   -2 خلال  الجزائري  الغرب  بايلك  في  الحضرية  الحياة  فتيحة:  رسالة  18ن  الواليش   ،

 . 1994-1993ماجستير، التاريخ الحديث، جامعة الجزائر، 
لطرش حنان: السلطة والمجتمع في الجزائر أواخر العهد العثماني، مذكرة ماجستير في    -3

 . 2007-2006التاريخ العثماني، قسنطينة، جامعة الأمير عبد القادر، 
الشرق    -4 ببايلك  الإداري  النظام  أحمد:  في  1830-1791سيساوي  ماجستير،  رسالة   ،

 . 1988-1987التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة 
نموذجا،    -4 الكرغالية  الجزائر  في  الاجتماعية  والفئات  العثماني  النظام  فارس:  كعوان 
 ، جامعة قسنطينة. 2005-2004، رسالة ماجستير، 1629-1830
 المجلات:   -رابعا

ال  -1 في  الإداري  التنظيم  الجليل:  عبد  المجلة  التميمي  العثماني،  العهد  أواخر  في  جزائر 
 ، تونس. 1975، جانفي 3التاريخية المغربية، العدد 

عشية    -2 والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  نوعية   ( الجزائر  مدينة  فحص  سعيدوني: 
 . 1986، 1الاحتلال(، مجلة الدراسات التاريخية، ع
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بعنابة    -3 الاقتصادية  الدين:الحياة  ناصر  العثماني، الأصالة، عدد  سعيدوني  العهد  أثناء 
34-35  ،1956 . 

 المراجع باللغة الفرنسية:   -خامسا 
1- vayssettes, E : histoire de constantine sous la domination turque 

de 1517 à 1837, paris, éd bouchéne, 2002. 
2- Fillali Kamal: le kuloughlis dans l'Algérie. 
3-  Dubois thain ville: mémoire sur alger (1809), pub par G.esquer, 

paris, 1927. 
 المواقع الإلكترونية:  -سادسا

1- www.eternalejypt.org  
2- www.se77ah.com  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eternalejypt.org/
http://www.se77ah.com/
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 العثمانية  للجزائر  الإداري  التقسيم خريطة: 1الملح  رقم 

 

 
-1492 وإسبانيا  الجزائر بين سنة مائة الثلاث حرب  :المدني  توفيق  أحمد  المصدر:
 96 ص م،  1976 الجزائر، والتوزيع،  للنشر الوطنية الشركة ، 2ط ،  1792
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  والتقسيمات التيطري  وبايلك  السلطان دار الوسطى الجزائر خريطة : 2ح  رقم المل
 .العثماني  العهد أواخر الإدارية

 
 

 مرجع العثماني، العهد  أواخر  للجزائر المالي النظام :سعيدوني  الدين ناصرالمصدر:  
 . 442ص سابق،
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 خريطة اراضي قبائل المخزن بالجزائر: 3الملح  رقم 

 
 العثماني،  العهد أثناء الجزائر في والجباية  الملكية :سعيدوني  الدين ناصرالمصدر: 

229 ص
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 يمثل صورة للداي حسين اخر دايات الجزائر  : 4الملح  رقم 

. 637ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص المصدر: 



 الملاح 
 

 

95 

 
 م 19يمثل خريطة توزيع ضرائب القطاع الريفي بالجزائر في ق  :05الملح  رقم 

 
 

 مرجع العثماني، العهد  أواخر  للجزائر المالي النظام :سعيدوني  الدين ناصرالمصدر:  
 . 330ص سابق،
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 : يمثل قائمة لدايات الجزائر وف  تاريخ تولية كل واحد منهم  06الملح  رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 571عمار بوحوش: المرجع لسابق، ص  المصدر:
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 رقم الصفحة  العنوان
  شكر وعرفان
 الإهداء

 قائمة المختصرات 

 و-أ   مقدمة: 

 46-6 الدايات  عهد في للجزائر والاداري  السياسي النظام الفصل الأول: 

 6   تمهيد:

 6   الدايات  وقيام الاغوات نظام سقوط عوامل الأول:  المبحث
 6 الاغوات نظام  سقوط عوامل الاول: المطلب
 7  الدايات بنظام  التعريف  الثاني:  المطلب
خطأ! الإشارة المرجعية غير  للجزائر العثمانيةالنظام السياسي : ثاني المبحث ال

 معرّفة. 
7 

 7 الداي الأول: المطلب
 11 11 الوزراء( )مجلس  الديوان الثاني:  المطلب
 17 الباي الثالث: المطلب

 22 22والقياد الخلفاء الرابع: المطلب   

خطأ! الإشارة المرجعية  التنظيم الإداري للجزائر في عهد الدايات : الثالثالمبحث 
 غير معرّفة. 

25 

 26 26السلطان دار الأول: المطلب
 29 الشرق  بايلك  الثاني:  المطلب
 33 33الغرب بايلك الثالث: المطلب

 34  المطلب الرابع: بايلك التيطري 
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 36 النظام القضائي والعسكري في عهد الدايات : لرابعالمبحث ا 

 36 الإنكشارية  طائفة  الأول: المطلب
 40 الرياس  طائفة  الثاني:  المطلب
 43 43القضاء الثالث: المطلب

خطأ! الإشارة المرجعية  خلال عهد الدايات  المجتمع الجزائري تركيبة الفصل الثاني:  
 غير معرّفة. 

47-67 

 47 خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.تمهيد

 47 المدينة  الجزائري في مجتمع ال تركيبة المبحث الأول: 

 47 والأشراف الحضر فئة  الأول: المطلب
 50 البرانية  فئة  الثاني المطلب
 53 والكراغلة الأتراك فئة الثالث: المطلب
 56   )اليهود(  الذمة أهل فئة الرابع المطلب

 58 الريف الجزائري في مجتمع تركيبة الالمبحث الثاني :  

 58 القبيلة الأول: المطلب
 61 61المخزن  قبائل  الثاني المطلب
 63 الرعية  قبائل الثالث: المطلب
 65 65المستقلة القبائل الرابع: المطلب

الإشارة  خطأ! في الجزائر العثمانية  الشعب و الفصل الثالث: العلاقة بين السلطة 
 المرجعية غير معرّفة. 

68-84 

 68 المبحث الأول تنظيم السلطة في المدينة 

 68 الحرف أمناء الأول  المطلب
 72 72التجارة تنظيم الثاني:  المطلب
 73 الضرائب  الثالث: المطلب
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 75  الأسواق تنظيم الرابع: المطلب

 77 77المبحث الثاني تنظيم السلطة في الريف

 77 77الحرف أمناء الأول: المطلب
 77 77الضرائب  تحصيل الثاني:  المطلب
 79 79التمرد عن نماذج الثالث: المطلب

 80 80المبحث الثالث: موقف فئات المجتمع من السلطة

 80 80والقضاة العلماء موقف  الأول: المطلب
 82 82الزوايا رجال موقف  الثاني:  المطلب
 83 83الريف أهل موقف الثالث: المطلب
 84 الحضر  موقف الرابع: المطلب
 85 خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.خاتمة 

  الملاح  

  خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. قائمة المصادر والمراجع 

   الفهرس 
 
 


